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لش الل الاجم 


مقدمة 


لم يكن الفكر الاسلامي في وفث هن الاوقات بحاجة الى عرصة وققدومة 
للناس في صورته الجلية' وحقيقته الناصعة كهذا الوقت»؛ ذلك أن كثرة المذاهب 
والاذكار ٠‏ وتعده الفطاسعقات والانظار ٠‏ شغلت الناس وأرعقتم مسرأ من أمرهي؛ 
نصر فلهم عن الدراسات الجادة والابحاث المستقصيةء لا سيها في البلاد الي 
غلبت عليها النرعة المادية» وأعرضت عن التربية الروحية»ء علما بأن الدين 
أأصبح فيها ظاهرة هامشيةء فلم يبق له دور في حياتها الرومية يستوجب التأمل 
فيسه فأحرى التعمق والاستقرا 

وسرى هذا الاعراض بالعدوى الى أبناء الامة الاسلامية النى أقبلت على 
الدضارة م الغر ب وت ا “ها رس ما؛_ها هوا 1[ عه 


بكليئها تصطنعها بما فيها من خير وشر؛ وتائع وطار؛ وأحكثر 
ما مك عليهأ لبها وجردها من خصائصهاء هذه المنهجية العلمية المزعومة التي 
تثنكر أكل ١ا‏ لا يقع تحت الحسء ولا يخضع للتجربة العمليةء ولو كان حقيقة 
الحقائق وأوجب الواجبات . 
ومع أن الفارق كبير؛ وكبير جدا؛ بين مثهوم الدين عندنا وعندهم؛ بل 
واقعه الذي ها نزال نعيشه في شتنى غالات الحياة برغم عامل التغريب والاستلاب 
الذي تمكن هئاأ وَنقَذ إلى الأعماق* فإن المسؤولين عن براءج التربية أاوطنية 
في العالم الاسلامي لا يعورون أدنى اهتمام للذكر الديني * وينظرون إليه نظر 
الغربيين القاصر على الجانئب اللاهو في منه؛ في سطحية مثنافيةء وبذلك فقد 
الاسلام الذي هو دين علم وعمل* ومعاش ومماد' ومنهح حياة متكامل في العقيدة 
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والشريعة؛ ه السياسة والاقتصادء والاجتماع والاخلاق؛ د تأثهره على ألئة_و س 
وأصبيح أسمأ لون مسا ,2 فك الكدرة الكاثرة د أفلةه وذويةه؛ وعلى المكس 
مءا يقال ان أهل محكة أدرى بشعابهاء صار هؤلا” أجعل الاس بمدينتهم 
اكن الانصاف يقتضيئا أن تقول ان ثلة من أهل ااعلم أدركوا هذا الضياع 
مئد أوائل القرن المنصرم الآن' وعلى رأسهم الشيخ محمد عيدهء تعملوا على 
تجلية المكر الأسلامي وإد-رازه في أصدق صورة تعبيرا عن السيو الافسانى 
والاصلاح الذي أتى به الدين الحنيف للبشرية جمعا» وأوجدوا فلسفة جديدة 
للعقيدة والشروعة الاسلاميئين»: تقف دي صف وادد ممع الفاسفة الى وضعها 
علماوّنا الاوائل تتحدي العلسقة اليوئائية وكل الملسعات الملحدة في العاام القديم. 
وكذأاك يمكئئا أن نضرب المهاجمين بأحجارة, ؛ ونصد الانسعين عن تعنتهم؛ 
كما فعل أسلائناء هاية لعقيدتنا وشريعتناء وإظهارا لتفوفهما على كل الاديولوجيات 
الغربية و دقيسى مها على غير هدى»* ولكن هذه الفلسقة أو هذا المكدر الاسلاهمي 
اليجددء ما زال ام يعرف الطريق الى كتب تعليمئا ومناهجنا التربوية' وقوفاً مع 
ماورثئاه عن الاجنبي الذي قأومنا غزوه المادي ولم نقاوم غزوه المكري» 
وكخطاأً هؤلا" المستغريين؛ يخطى” من يظن أن الدين نقل معحض من غور 
نظ, ولا دليل' وكان وكفي هذا الفريق من ألنذداس أن وحمل مقارنة بين 
المذ'هب الاسلامية التي تلقتعا الامة بالقبول» وهي التى تأخذ بالنظر والقياس 
والمذهب المتحجر الذي يقف مم ظاهر النقل» يرى أنه برغم دملاته الشعو|” على 
علما” اليلة وأئّمة العدىء» ل يحظ بالقبول فى عصر من العصور» نكيف يطمع 
أن يحل محل المذا'هب الاخرى في هذا العصر الذي يطبعه اللرأي الحن 
والبحث [أعلم ي؛* لا سيما وعندنا قول الو سول صلى أكله عايه وسلم : « رب “باغ 
أوعى عن _ أعم » ورثبه حاءل فرك إلى دَن ذو أيه عدك 4 وقوله : 5 حدل دقو 
على قدر عقولهم؛ أتحبون أن يكذب الله ورسوله ». 
وغير مه أن تواحي ألمكت ر الأسلامي كثيرة ومتنوعة» وقد أن شيعها علماونا 
المصاءو ب 171 3 بدثا ؛ 3 على الخصوص ما تعر ص مثها للنقى 3 التشنيع من خصو م 
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أباطرلهم» وجددوا المعالم وأوضحوا السبل؛ بدا أعاد للاسلام نضرتة' وأوجب 
على الجميع حجمة . 

وئحن على نعجهم اللاحب' لا نزال نبين ما يحتاج الى الييان' ونعرض 
للمشاكل التي قطرحها الحضارة الغربية على مجدّمعنا الاسلامي؛ كتضية المرأة 
ونظام الحكم والتلمية الاقنصادية وغير ذادك؛ فاقرر نظر الاسلام فيها بما يزيل 
كل شبعة ولا يبقى اغيره صلاحية' إلا أننا في هذا الكتاب» وإن لم نحد عن 
أألخط ' سنةطرق اللفكدر الاسلامي دن تاحية مصادرة الاصلية؛ والتطورات الطارئة 
هلية' وحواته المستقبليةء؛ وطييعة بعص الدعوات القائمة في المغرب؛ والشخصيات 
الى قامت يعاء' ونشه* مها يسمى بالعمل فى التشر بع المغرهي» وحيأة الددوة 
والدعاة فى المغرب» و قير ذلك ميا وكون دراسة موصو عية مينئية على المعرفة 
ومطعية ببص النظريات الجديدة عن الاسسلام ودعو زه» والمتهج العقلي الذي 
يحب أن يقدم به في العصر الحاضرء وذلك ما يمكن أن نجمله في عبارة 
جو لات في الفكر الاسلامي . 

عبد الله كئون الحسني . 


ذكرى نزول القرآن وتحقيق 
ُ فى تاريخه 


ان ذكرى اى حادث تقتضى اولا وبالذات التعرض: لتاريخ 
ذلك الحادث: وتحديد زمن وقوعه ليطابق وقت الذدرى الحادوث 
المذكور: ١)‏ من حيبت الظاروف الزمنية الي وقضع فيها السب 
فان أية ذهكهرى انما يراد بها التأمل والاعتبار» ولابد من توفير 
الاسبياب المادية والمعئنوية المي دعين على تحقيى هذا الغرض 
المتوخغى من الذكرى . 


1( ونزول القران الكريم على النبي (ص) هو باتفاق المسامين 
كان منجيا أي مفرقا تعفسب الوقائع التي تقنصى نزول ما يغزل 
منه اما جوابا عن سوال وجه اليه (ض) او حكبيا في قضِية 'عرضت 
عليه. أو رد) على زعم من مزاعم المشركين في مسائل الاعتقاد 
والبعث والجزاء او نقعا لمعلعن من مطاعن اليهود والنصارى و 
الرسالة المحمدية والدين الاسلامي» او بيانا عاما للئاس جموها ني 
الدعوة الى الله وحقائق الايمان» واصول التشريع, واحوال المعاد؛ 
مما اضطلع الرسول الاكهرم بتبليغه الى الخلق مدة الرسالة لهدايتهم 
الى الدين القوهم . 


الذين انتقدوا هدم نزوأه مرة واحدة «وقال الذين كفر وأ لولا 
نزل عليه القرآن جملة واحدة, كذلك لنثيت به فؤادك » (1) اي 
انزلناه ذلك منجما لتثبيت فوّادك بالوحى المتتابع الذي تتجدد 
ده صلتك بالسماء ويستمر أمدادها لك بالعون», فيطمتن المومئون 
الى عئاية الله يلك ورعايته الك ويرتدع الكغار عن تصذيك 
وعاجتك لان قْ ذلك تضد يقك وتزكية دعواك لمرسالة؛ بل تسهيل 
الامر عليك وعلى المومئنين بعدم إلزامهم بالتكاليف الشاقة دفعة واحدة. 

2) وقد نشأ عن نزول القرآن بهذه الصفة, علوم ومباحث 
واسعة تسمى علوم القرآنء: لابد للمفسر ان يلم بهاء والا عميت 
عليه الافيأء سي معرفة معاني الأى الحريية وأسرأار التنزيل . 

فينها العلم باسباب النزول: وذلك ان القرأن هِنه ما نزل 
حكما في قضية مثلا على ما مر أنفا. فيحتاج المفسر لمعرفة هذا 
السبب؛ وقد عني به العلماء شديد العناية وافردوه بالتاليف العديدة. 

ومنها معرفة المكي والمدئي أي ما نزل منه قبل العجرة 
والنبي (ص) مقيم بمكة. وما نزل بعدها والنبي مقيم بالمدينة: 
' ويحتاج اليه لبعرفة المتقدم من المتأخرء وتترتب على ذلك احكام: 

ومنها معرفة الناسخ والمنسوخ, فان بعض الاحكام التي نقررت 
في اول الاسلام افما ضانت موقتة للتدرج في التشريع ثم نسخت 


1) سورة الفرقان الأية 82. 
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الامة. وبما ان الجهل بذلك ردما يؤدي الى الوقوع فى المحظور: 
فقد روي عن على (ض) انه قال لقاض اتعرف الناسخ من المنسوخ؟ 
قال لا. قال هلكهت وأهلكت .)١(‏ 
وقد اهتمت الامة بهذا الفرع من علوم القرآن اشد الاهتمام, 
انفراد فعم خلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين . 
وهكذا نرى عمليا ان القسرآن فزل مفرقا. وفي اوقات 
ماعدة: وان تاريخه هو تاريخ الرسالة: ومدنه هي مدتهأ أو قريبا 
من ذللك وأنه لا بصم ان يقال أن القران لي المصهفى فزل في 
تاريخ كذاء لتاريخ معين لا دعتد من تاريخ البعية الى ما قيل 
8) نعم هناك مبدأ النزول اي اول سوم نزل فيه شىء 
معن القران: وهذا قو الذي يعطينا تاريخ الضرى؛: لاف4 يعبر 
ولقد صرح القرآن بان نزوله كان فى رمضان؛ وفي ليلة 
القدر منه على الخصوص؛ كما قال تعالى (شهر رمضان الذي 
انزل فيه القرآن) (2) وقال (انا انزلناه في ليلة القدر) (3) 
واكد ذلك بالنسبة الى الليلة المذكورة قوله في الآية الاخرى 
(افا انزلناه في ليلة مبارهكة ) (4). 


.20 الاتقان للسيوطي ج 8 ص‎ )١ 
. 55 سورة البقرة الساية‎ (2 


8) سورة القدر الأية 1. 
4) سورة الدخان الاية 9. 
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عليها هف رض الذكدرى: إلا في عدد ما مر عليها من السئين . 
ان النرول كان عقرونا بهذه (!). 
وبعثة النبى (ص) كانت في القول المشهور الذي أَحْذْ به 
الج.هورء دعد مرور أر بعويئ سنة على ميلاذه الشريف : ودما أن 
ميلاده كان أي ريع الاول من عام الفيل؛ لاثنتي عشرة ايلة 
خلت منه؛ على القول المعتمد؛ فان رمضان ألفى انزل عليه فيه 
كان سنة احدى واردعين من ميلاده . ش 
فيكون قد مر على نزول القرأآن الان أربع عشرة ماقة 
سنة. بزيادة ثلاث عشرة سنة على عامنا هذا الذي فو هام 1237 
وذلك بالنظر لهكهون مدة الرسالة ثلانا وعشرين سنة: ثلاث عشرة 
دمسكة قبل الحجرة وعشرأ بالمدينة دعل با ٠‏ وهو قول الصيقور 
وبالنظر لقول انس انه (ص) محكث بركة بعد الرسالة 
عش ر سئين وباليدينة عشر سئين» وكون قد مر على هذه 
اثغرده به أنس (3) وقال العلماء انه مبئني على الغاء السئوات 
الثلاث الي فر فيها الى حي 
وثم قول ثالث بأنه (ص) محكث بمكة خمس عشرة سنة 
1) انظر الزرقائي على المواهب ج ل ص 2807 . 
9 المصدر السابق ج ص 208 . 
08( طيقات أبن سعد بع ل ص 0 . 
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بعد البعثة (1): فيكون الان قد مر على نزول القرآن محامان 
اذنان واربعة فشر قرفا : وقمام ضبط هذا التاريح يحملنا على 
الشهر كله . وقد اشتعر انه هحان يوم الاثنين لسبع ءشرة خلت 
مه روآه ادن سهد (3) واحذ فه فوسر وأحد وهو يشالف ما 
صرحت به ألاية الكربمة من نزوله في ليلة القدر, آلا افنا نعلم 

احكن الصحيح والذي عليه العمل أن ليلة القدر هي ليلة 
له ان اخاك أدن سعود وقول من يقم الحول جتعدعب ليلة القدر 
فقال رحمه الله اراد ان لا يتكل الناس اما انه قد علم انها في 
رمصّان وائنهأ في العشير الاواخر وانها ليلة سبع وعشرين قم 
النبي (ص) )4( . 

 )4‏ هذا تاريخ نزول القرآان بمعنى مبدأ نزوله. مأخوذا 
من القرآان نفسه.ء وهو احد المعئيون الذين حمل العلماء عليهما 
الأيات الواردة في ذلك . 


1) البرهان للزركشي ج ل 289 . 
2 ) الطبقات ج ل ص 192 . 

83) البخاري ج ل ص 252 . 
خخ( صحيح مسلم ج 82 ص 126 . 
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والمعنى الثاني ان نزوله كان جملة واحدة الى السماء 
الدنها في ليلة القدرء ثم نزل بعد ذلك منجما في همدة الرسالة 
التي تتراوح: بين عشرين سنة وس وعشرين سنئة على الخلاف فيها. 
وهو قول اكدر المفسرين: وتؤّيده الرواية الصحيحة عن أبن عباس 
قال انزل القرآن جملة واحدة الى سماء الدنيا في ليلة القدرء ثم 
نزل بعد ذلك في عشرين سنة: اخرجه الحاكم في وقال المستدرك 
صحيح على شرط الشيخين: واخرجه النسائي القرآن بلفظ فصل 
من الذكرء فوضع في بيت العزة من السماء جبريل الدنيا فجعل 
ينزل به على النبي (ص)ء قال البدر الزر كشي واسئاده صحيح . 

ومعلوم ان هذا لا يقال من قبل الرأيي نحكمة الرثم الى 
النبي (ص)ء وهذا النزول الغيبي ان كان ما يحمل على القول 
به هو ابقاء الآيات الواردة في نزول القرآان على ظاهرها من نزوله 
جيلة واحدة: فانه لا يعارض فزوله الحسي في التاريخ المذكور اي 
ابتداء نزوله على النبي (ص) مغرقاء بل أن الرواية نفسها تشير الى 
ذلك: وقبين المراد به فهما اذن نزولان» غيبي وحسيء وتاريخهما واحد: 

ويتساءل العلامة الزر كشي عن السر في هذا النزول ويجيب 
عن ذلك بقوله «١‏ فان قيل ما السر في انزاله جملة الى السماء؟ 
قيل فيه تفخيم لامره وامر من نزل عليهء وذلك باعلان سكان 
السماوات السبع ان هذا آخر الححتب المنزلة على خاتم الرسل 
لاشرف الامم, قد قربناه اليهعم لننزله عليهم » (1) . 

على اننا يمحكن ان نقول فى حكيمة ذلك انه لاطلاع 
الملائكة وجميع المؤملين بالغيب على احاطة ملم الله تعالى عي 


1) البرهان ل ص 229 . والجملة الاخيرة الثم - وردت فيه «حمعكذا| : 
و للد صر فئأه اليهم لينزله عليهم . وقف مسحناها من الاتقان . 
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بذلك من الفلاسفة والمعتزلة؛: وقال ائما يعلم الكليات ولا يعلم 
الجزئيات فهو برهان يطدئن اليه المؤمن: ويتأيد بممارسة السيرة 
ودراسة القدرآن . 


ة) وهان اول ما نزل هو قوله تعالى «|قرأ باسم ربك» (1) 
كما تفيده ااسنة الصحيحة: ففي البخاري عن عائشة قالت «اول 
ما بدىء به رسول الله (ص) من الوحي الرؤيا الصالحة: في النوم, 
فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبحء ثم حبب الهه 
الخلاء. فكان يخلو بغار حراءء فيتحنث فيه وهو التعبيدء الليالي 
ذوات العدد. قبل ان ينزع الى اهله, ويتزود لذلك, ثم يرجع 
الى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو ني غار حراء 
فجاءه الملك فقال اقرأً. قال ما أفا بقاري قال فأخذني فغطني 
حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني فقال اقرأ قلت ما افا بقاري. 
فأخذني ذغطنى الثافية حتى بلغ ملي الجهد ثم ارسلني فقال اقرأ 
فقلت ما أنا بقاري ء. فاخذني فغطني الثالثة ثم ارسلني فقال اقرأ 
باسم ربك الذي خلقء. خلق الانسان من علق, اقرأ وربك الاكرم؛ 
فرجع بعا رسول الله (ص) يرجف فؤاده » الحديث 2) . 


لكدان جاء في صحيح مسلم عن جابر «أول ما نزل من 
القرآن سورة المدثر » (8) وهذا محمول عند العلماء على ما بعد 


1) سورة العلق الآية . ش 

2) البخاري ج ل ص 5 وقوله فنطئي اي ضمني الى صدره قص_د 
الاستيناس وازالة الرعب' وانئعت رواية البخاري الى اوله وربك الأكرم؛' ولكن 
رواية مسلم تنتعي الى قوله ما لم يعلم . 


3( جع ل ص 66. 
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فترة الوحي التي تلت النزول الاول (1) والروايات المضتلغة الالفاظ 
لأحديث عند البخاري وعند مسلم نفسه تؤيد ذلك . ونورد هنا 
رواية البخاري لوضوحهعا واختصارهاء وهي عندههما معا من .طريق 
ابن شهاب الزهرى عن ابي سلمة بن عبد الر<مان عن جابر 
أن النبي (ص) قال وهو يحدث عن فثرة لوحي دبيئما افا امشىي 
اذ سيعت صونا من السماء؛ فرفعت بصرى فاذا الملك الذي جاء فى 
بحراء جالس على كرسى بين السماء والارض؛ فرعبتث منه فرجعت 
فقلت زملوني زملونيء زاد مسلم ندثروني » فأنزل الله تعالى 
با ايها المدثرء قم فانذرء الى قوله والرجز فاهجرء فحمى الوحي 
وتتاببع © . 

فبان بهذا ان الاولية الحفيقية هي التى في حديث عالشة. 
وان التى في حديث جابر انما هي اولية اضافية» لان الحديث 
عن فترة الوحي لا يكون الا بعد وحي سابق؛ زيادة على ان 
مضمون الايات المعتئح بها سورة المدثر واستتاحها هذاء مما يوّذن 
يسبق خطاب اقرأ على خطاب يا ايها المدثر . 

ومما هنبغي تسجيله بعد تحقيق تاريخ النزول واول ما نزل, 
مما تضمنه حديث عائشة: ان مكان النزول الاول هو فار حراء 
وبذلك نكون قد تعرفنا الظرفين الزمافي والمكاني لنزول القرآن 
الكريم اول ما نزل ٠.‏ 0 

والامر الرائع في اول القرآن نزولا هو هذا الخطاب الالغي 

السامي المئضمن لطب القراءة من النبي (ص) ولفت ا 3 
التفكير في خلق الانسان والاشادة بالعلم, مما بدل على ان 


1) البرهان للرزركشي ح ل ص 206 . 
2( صحيح البخاري ج ل سن 4. 
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الدعوة الاسلامية هي المعرفة» ومن ثم قال ير من علمائنا أنها 
اول الواجبات على المكلفء وقال آخرون ان اول الواجبات 
النظضر الموصل الى المعرفة. وفاهيك بهذاء على ان الحظ على 
العلم والتنويه به وبأهله مما طح به القرآن الكريم والسنة النبوية 
حتى اصبح معلوما من الدين بالضرورة. واذا كان اول ما نزل 
هو قوله تعالى : اقرأ باسم ردك كما ثبت ادينا بالدليل القاطع, 
فان آخر ها فزل على الراجح والمعتمد هو قوله تعالى « وائقوا 
يوما ترجعون فيه الى الله » الأية (1) اخرحه النسائي وابن مردويه 
والطبري عن ابن عباس (2) وهذا يرشدنا الى أن ثسرة 0 
هي التقوى التى تعني حسن السلوك ومحاسبة النفسء فالعلم 
الاسلام ليس غاية فى ذاته, ولكنه وسيلة الى تزكية النفس وذن 
العباد حتى يكهون الانسان خليقا بهذا المنصب الرفيع الل اهل 
له منذ وجود اول فرد منئةفء وهو خلافة الله في أرضّه المتتعنية 
لاعلاء مئار شريعته الكغيلة بسعادة الدارين . 

6) - والقرآئن معجزة الاسلام الباقية على مر الزمن؛ دقيم له 
الحجة على البشرء وتؤيد دعوته بما تأيدث به الدهوات التي سبقته 
من الامور الخارقة للعادة. الا ان تلك الخوارق قد انقضت بانقضاء 
مدتهاء والقرآن ما مزال ولن يزال قائما بالحجة ذاهضا بالدليل 
الى ان يرث الله الارض ومن عليعاء وذلك لان الاسلام هو آخر 
الاديان ورسواه هو خاتم الرسلء فلئن كانت رسالة السماء فيما 
مضى من الاحقاب تتأييد بمعحجزات الرسل اللو.ن كان بعضهم 
يأتى فى اعقاب بعض معلما مرشدا ومشرعا مجدداء لان الانسافية 


1) سورة البقرة الآية 281 . 
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كانت ما نزال في طور النمو لم تبلغ رشدها العقلى بعدء فانها 
بعد البعثة المحمدية قد دخلت في سن الاكتمال والنضج الفكري, 
ولم تسق بحاجة الى من يحضنها ويرعاهاء وييثل لها المعقول 
بالمحسوس والغائب بالحاضرء ولكن عليها ان تستعمل فكرها 
وتجيل النظر في أيات الله وملكوته, وفي خلقها ونفسغاء لتعرف 
الحق بالدليل العقلي القاطع وتصل الى اليقين بالحجة والبرهان 
الذي لا يقبل النقص . 
0 وهذا هو ما جاء به القران ودعا اليه القران: فغفي كل 
عصرء وفي كل جيل؛ يقوم القرآن بالمهية التي كانت تقوم بعا 
المعجزة البحسوسة لتصديق الرسول؛ ولكنه معجزة معقولة تخاطب 
الضمير والوجدانئ» وتستئير الانفسان لتحكيم عقله والاعتبار بمأ 
نصب الله عز وجل فى الكون من أيات بينات» وشواهد 
واضحات. على وجوده وألوهيته ووحدائيتةه وصدق رسوله فيماأ 
أخبر به عله من أحوال المعاد وما دعا اليه من عبادته والعمل 
بشريعته التى تحقق السعادة الابدبة وتكفل للناس ما يصبون 
اليه من طمأنينة نفس وراحة بال . ” ْ 
فمن هنا كان القرآن معجزة الرسالة الخاتمة (اولا) لان 
البشرية بيبا حققت من تطور فى ميدان العلم والمعرفة» اصبحت 
تتطلب معجزة من قبيل ما تأخذ به من «لاثل العقل وقضايا 
المنطق لا ما يستعوى الحس ويمتلك البصر فقط (وثافيا) لان 
استمرار الرسالة المحيدية بحكم ختميلها يقتضى استمرار معجزتها 
المؤيدة لهاء ولا يكن ان تثكون المعجزه المهحسوسة مستمرة 
وأآلا صارت أمرا عادياء فلم بركن بد من المعجزة العقلية الباقية 
بسسقاء الدعوة وقد كانت هي القران. 
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وهذا المعفى هو ما عبر عنه الحديث الشريف الملخرج شى صحيع 
البخاري عن عن أبي هريرة قال, قال رسول الله (ص) مأ من الانبياء 
فبى ألا اعطى ما مثله أمئن عأميه البسشرء واذما كان الذ لدي اوقيت 
وحيا اوحاه الله الي فأرجو ان اكون اكثرهم فابعا يوم القيامة (1), 

وقد زاد الحديث على اصل المعنى شيئًا آخر؛ وهو رجاه 
(ص) ان يوكون أكدر الآفبياء أثياها لوم القيامة. ورجاء النبي 
ديائتهم؛ فذلك مسلم, ٠‏ لان المومنين بهم كانوا قلة كما نطقت 
به الأية الأكريمة في حق فوح عليه السلام» اذ تقول (وما آمن 
معه الا قليل) 2( ولآان عاقب الانبياء الواحد تأ-و الاخر وجل 
أقباع كل ذ نبى بحكم قصر المدة التي دينة ونين الذي يليه 
عددا قليلا. واما بالنسبة الى الاديان الباقية, فاليهودية امرها لا خفاء 
المسلمينء الا أن واقعها ليس كذلكء فان اكثسر المسيحيين 
الوم ملحدون' هذا ك2 البلاد غير الشيومية. وأما 4 هذه البلاد 
المسيهيين ا قلم4 وأم بكر كا ن أوريا 5 بعذث عهر | النعضة 
وتقدم الطب والعناية دالمو الهد وفدبير الصرهصة والحكن عضبب ذللك 
انتشار الالحاد 0 يكن كل سكانها دائيا من اليتديئين 
القول م في السيحية, فانها لم بكثر اتبامها الا فى العصور 
المتأخرة ٠‏ وقد فشا فيهم الالحاد فشوا ظاهراء على انها فى الحقيقة 


2 سدورة هود الابة 40 . 
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أديان منتعددة ولوس اثباعها ملة واحدة: وان أعتبرهم التعدام 
الرسمي كذلك. وها هي ذى الصين الشبوعية تنبرأ من الدهن وتنشر 


وليس يخاف ان التعداد الرسمي لاتباع الاديان فى العالم 
يصدر من جهات غير مامونة على الحقيقة في هذا الصددء فبقطم 
النظر هما بيناه من عدم انطياق الخير على الواقع في أمير 
المسيحية: نحد ان عده المسلمين يكون دائيا اقل مما هو م 


يا 
الحقيقة, لان تلك الجهات تتعمد ذلك قصد التهوين من شأن 


والا فان أخدر أحصاء فر فى هذه السنة وقفو يجعل ذه« 
هو و اله أضير من اربعيائة مليون» فأين دقية المسلمين فى 


الاسلام والمت شي عصط أخباعة والرهم مني معنو ياث المسيحيين 


أسيا وهم العرب» وفي افريقيا ومنهم عرب كالمصريين والافارقة 
الشماليين» وغير هرب كأهل الاقطار الافريقية الاخسرى؟ واين 
مساموا اوربا بالمتتشرون بكثرة فى روسيا ويوغوسلافيا وبواونيا وفلئدا 
والبانيا وغيرها من دول اوربا؟ واهن مساموا الغلبين والامريكيتين؟. 

على اننا تنزلنا باعتبار هذه الاديان المخالفة للاسلام اديافا 
حقيقية» جربا على ما يقضى به العرف والقانون. واما اذا نظرفا اليها 
بنظر الاسلام وهو النظر الصحيس, الذي يتوافق مع عراد الرسول 
(ص) في حديثه الآفف الذكرء فانها اديان محرفة عن وضعها 
الالهى: او اديان وثنية لا اعتداد بها في مقهوم الدين الحق؛ 
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ولن يكون لمعتنقيها صلة او سبب يربطهم برسل الله عليهم 
الصلاة والسلام حتى يقال انهم سيكونون من اتباعهم نوم القيامة, 
فان الرسل اول من بتبرأ منهم فى ذلك الموقف العائل على 
ما جاء في القرآن (اذ تبراأً الذين اتبعوا من الذين اتبعوا 
ورأوا العذاب وتقطعت بعلم الاسباب (1) وقال تعالى في أية 
أخرى خاصة بالمسيح عليه السلام ( وإذ ق.ال الله يا عيسى ابن 
مريم آفت قلت للناس اتخذوني وامى إلغعين من دون الله؟ 
قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لى بحق؛ ان كنت 
قلنه فقد علمته, تعلم ما عى نفسي ولا اعلم ما في نفسكء انك 
انت علام الغيوب, ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله 
ري وربكم: وكنت عليهم شهيدا ما دمث فيهيء فليا توفيتني 
كنت انت الرقيب عليقم: وافنت على كل شى ء شهيد) (2) . 

نخلص من هفا أن نبيئا (ص) هو كما قال: أكثر الانبياء 
إثباعا يوم القيامة» وذلك منسحم مم كون رسالته دائمة مستمرة 
ببقاء الزمن؛ لاذها خائمة الرسالات؛: ولذلك كانت معجزتها باقية 
دائمة وهي القرآن. 

7) وذكرى نزول القرآان في ليلة القدر من شهر رمضان, 
ذكرى عظيمة بل هي اعظم الذكريات على الاطلاق, لان القرآن 
كاب الله أي رسالته الخالدة الى البشر الي آخر جِنهم من 
الظلمات الى النورء واستنقذتهم من الضلال الى العدى؛ وضمنت 
لهم سعادة الدفيا والآخرة إن هم عملوا بها ولم يتخذوها وراهم ظهريا. 

كان الناس يهيمون في اودية الجهل بالله فيتهم من 


1) سورة البقرة الاية 146. 
3) سورة المائّدة الاية 117-116. 
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يجمل معه إلها آخى ومنهم عبدة أصنام: ومنهم يقول انما هي 
ارام سد فع وارضص تبطسع وما يهلكنا ألا الذهر: قهجاء القران 
بالتوحيف مزيها يده الشك ومسعها عدول الودنيين: ورد على 
مثلا قوله في الرد على النصارى الذيئ يزءمون ألوهية المسيح 
وامه صديقة؛ كان ياكلان الطمام؛ (1) وقوله في الره على عبدة 
الاصنام 0 اذعبدون ما تعدو ن » واللله خلقكم ومأ تعأمون > (2) 
وقه له يي الره على الدهرييئ «قتل الانسان ما اذكهره. من أي 
شىء خلته. من نطفة خلقه فقدره » الاية (8) . ْ 


ثم هرف المومئين بالله عز وجل تهدريفا يحصل معه 
الاطمئنان وتنتفى عنه الوساوسء فدلهم على صفغاته وافعاله ولم 
يشغلهم بماهيته وذاته. علما بقصورهم عن إدراك حقيقته, وهيف 
يحيط الغافي بالباقي ؟ لا تدركه الابصار وهو يدرك الابص_ارء 
وهو اللطيف الخبير » (4) . 
ومع أن نعمة المعرفة له عز وجل غي اعظم النع.م؛ و غي 
التي تقطعت دونها اعناق الفلاسفة منذ القدمء فان القران 
لم يككتف بهداية البشر الى هذه النعمة بل زاد فتفضل عليهم 
بالارشاد الى كهيفية شكرها الواجبء وذلك بأن دلهم على طريقة 
عبادته تعالى والتقرب اليه وطلب مرضائه, وهي ايضًا الطريق التي 
1) سورة المائدة الاية 5؟ 


2 سورة الصانات الاية 96-95. 


3) سورة عبس الاية 1917 
4 سورة ائعام الاية 1038 
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صل فيهأ مس ليه يحصى ‏ ددا مس اأعجكياء المثالهين 0 الم ذلك 
الكداب لا ريعب: فيه هاى للمتقين الذين يومنون دالغيسب 
ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون: والذين يومفون بما افزل 
اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون اولئك على هدى 
من ريهم واولئك هم المغفلحون » (1) . 

وكان من اعظم مقاصد القران ان شرع للناس ما ينظءون به 
احوالهم المعاشية ويضبطون به امور الحياة الدنيا من قوائين واحكام 
غير تك شي وحجة كل م وضع من طرف البشر شي هذا الْصدد 
لائها صانت مصااح الغره والجماعة: وحيتك حقوق الناس حجيلة 
وتفصيلاء وكان رائدها تحليق العدالة الاجتماعية والعرص على 
المساواة بين عاد الله فائها لم ذقم للانسان ميزانا الا ميزان 
- شين برت : 14 ١‏ اللا تي ا 
الئقوى أي الاستقامة ديأ ايها الناس انا خلقناهم من ذكر وأننى 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم» (2) 

كما وضع القرآن دستور الاخلاق والسلوك الحسن والمعاملة 
واوقوا يعقدل الله اذا ماهد ثم : ولا تنقعو ا الايمان قعل تو كيدها 
وقد جهلتم الله عليكم كقيلا » (3) . 

وثاني العقدة الى حارت عقول المفكرين في حلها وهي 
ما بعد الموت او الحياة الآخرة. فاذا بالقرآن يكحشف عنها السثار 
ويعطي عتها بيانات مدهشة معرصوبة بالادلة المقنعة والحجج الواضحة 


1) سورة البقرة الأية 1 5. 
©#) سورة الحجرات الاية 18. 
8) سورة النحل الآية 90 91 . 
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الني تجعل الغيب واقعا والمتخيل محسوسا وتوحي بالايمان العبيق 
هالبعث والدساب والجزاء مما خلث منه حتى الكتب السماوية 
المو جودة بأهدي المومئين بهاء متذرعا بذلك الى ايعاد وازع ديني 
عند هل فرد فرد يحجزه عن اقتراف الاثم وارتكاب العدوانء لافه 
يعلم انه مسوّول عن كل ما قدم وائه لا ينفع مال ولا بنون الامن 
اتى الله بقلب سليم ٠‏ ها قوم انما هذه الحياة الدنها متاع؛ وان 
الآخرة هي دار القرارء من عمل سيئة فلا يجزى الا مثلعاء ومن 
عمل صااحا من ذكر او أننى وهو مومن قاوائتك يدخلون الجنة 
يرزقون فيها بغير حساب » (0 . 
هكذا هدى الارآن البشر من الضلال؛ وانار لهم سبل الحياة 
الطيبة الراضية المرضية في الدنيا والآخرة: فاي خير عظيم هذا 
الذي انزل في ليلة القدر من شهر رمضان واي ذكرى تعادل هذه 
الذكرى الني اتاحث للبشر ان يسعدوا سعادة لا شقاء بعدها ابداً. 
ان شهر رمضان يشرف بوقوع هذا العطاء الكريم فيه «شهر 

رمضان الذي انزل فيه القرأن2 هدى للناس وبينات من الهدى 
والفرقان » (2) وان ليلة القدر التى فضل بها شهر رمضان غيره 
من الشهورء ليثقل وزنها بهذه الكرامة التي خصت بها حتى لا 
توازيها ليلة من ليالي الدهر ١٠نا‏ انزلناه في ليلة القدرء وما ادراك 
ما ليلة القدرء ليلة القدر خير من الف شهرء تنزل الملائكة والروح 
فيها باذن ربعم من كل امرء سلام هي حتى مطلع الفجر » (8) . 

1) سورة غافر الآية 89 40 . 

8) سورة البقرة الآية 185 . 

8) سورة القدر الآية 1 5. 
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وليسثت هده الذكرى ممأ معي دحقها كلمة قصيرة دمل هذه 
ولكن استشعار عظمة المذكور الذي هو في الحقيقة منزل القرآن, 
والاستغراق في سبحات جيأأه وجلاله, والثمرض لنمحاثه القدسية, 
والحضور بالقلب والقالب ساعة الذكرىء لا تستفاد من الكلمات 
قديرة كانت او طويلة: وائما تستفاد من الايمان بالقرآن والعمل 
برسالة القران د ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع 
الشاهدين »> (1). 


1) سورة آل عمران الآية 55 . 
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الجد بيثٌُ 3 قيمائك العلمية 3 الدينية 


لعل علم الحديث رواية ودرأية فو ممأ كتمثل فيك العيقرية 
الاسلامية أكثر من غيره من العلوم حتى الفلسفة وعلم الطبيعة 
والرياصيات. وقد يبدو هذا الر أي فريبا في بادىء النظرء ولكن 
5 غرابة وهذه العلوم قد قيل أن المسلمين م يبتكر وأ فيها شيقا , 
اونما نقلوها نقلا مجردا عن الامم السالفة بخلاف علم الحديث, 
فائه من وضع المسلمين وابتكارهم ولا يستطيع أحد ان يقول 
غير ذلك ولا أن يشكك هيه . 

وليس هذا فقطء فإن الدارس لهذا العلم المتعءق فيه قد 
يطلع منه على أماق رحيبة من الابحاث المنهجية والدراسات 
فلا يكون عنده أدفى ريب في أن الحضارة الاسلامية مبناها على 
هلا العم وانها ان أستعادت مني معارف يوفان وفارس والهند 
شيمًا فإنها في عناصرها النفسية انمأ ذر جع الى صكنا بالله 
والسنة المبيئة له. 

وقد خرى الناس على أن ينظروا لعلم الحديث نظرة دينية 
بحتا فهم لذلك يسقطونه من الحساب اذا ذكروا العوامل التى أدت 
الى نهضة العالم الاسلاميء, ذلك النهضة التي أتت أكلها الشعي 
مند الجيل الاول الذي ثلا ظهور الاسلام وممأ زالت 0 وتعظم 
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حتى بلغت في القرن الخاءس العجري الى ما لم تبلغه في أمة 
أخرى قبل ذلك . ولكنهم مخطتئون في هذا النظر : ولو شاءوا 
ان يعرفوا الحقيقة من غير ان يكلفوا أنفسهم عناء البحث في 
هلا الموضوع, لاقتصر وأ على التمكير فى أن الرسول صلوات الله 
علية وسلامه ليث يي قو مك نعد ار سألة ثلانا وقشر دن سئة يثلى 
عليهم أيات الله ويعلمهم الكتاب والحكية ويزكيهم؛ وقومه هم 
العرب الذين يعرف الناس أنهم ليسوا بشعب فبى ولا بدائى: وهم 
في الوقت سك كاذو ا مكتنفيرن شعو ب حية وبة-.وم من يقود 
وتصارى له يفتأون يعارض-ون دعوة4 ودوردون عليها مختلف 
الايرادات فهو م وقصر دعوثكه على مسائل الدين فقط وأم يهن 
يعم المسامين أمور العيادات احسب» دسل كان يعلمهم آداب 
السلوك وأححكام المعاملة من البيع والشراء والصرف والحوالة 
والسلف والرهن وما الى ذلك؛ ويلقنعم أساليب الحرب وطرق 
الموالية والمعادية. ويثولى قسدم الاموال بيهم وذوزيع الاراضي 
المغلة علوهم ويعقد المجالس الاستشارية كلما حز به أمر لقم لهم 
يحافظون على كيانهم اذا صار الامر اليغم من بعده: وهكذا لم 
يدع شاذة ولا فاذة مما به قوام الحياة ونظام الدذيا الا علمهم اياه, ألم 
يقل الكفار لسامان رضي الله عنه: «١‏ لقد علسكم فبيكم كل شيء » (1)؟ 
بل أنه في تنزلاته معام كان يخاطبهم بد قائق المعار ف و يعيب 
على أسكلتهي العلى له والطبيعية د.ا 1 عد ااا / الان, 
زح ١‏ 4 


ا سسا م عمسي هايم حمى 


ويصحح لهم أغلاط الاخباريين من اهل الكتابء واغلاط عرفائهم 
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في تفسير الظواهر الجوية ونحوها حتى لقد دعا ذلك اليهود أن 
يسألوه عن حقيقة الروح ٠‏ ويسألونك عن الروح؛ قل الروح من 
أمر ربيء وما أوتيتم من العلم إلا قليلا » (1) . 

إن مجرد استعراض سرهم على هذا النمطء لسيرته عليه 
السلام كاف ليعرف من لم يكن يعرف ان عذم الحديث هو 
جماع المعارف الاسلامية سواء الدينية منها والدئيوية . وإذا كان 
هذا في عهده صلى الله ملية وسلم؛ كما ظنك دهذا العلم, وقد 
تناولته القرائح الخصبة والافكار الناضجة: وكتب العلماء فيه من 
الابحاث القيمة والدراسات الرائعة ما لا يعرف قدره إلا من 
وقف عليه ؟. 

وإذا كان الحديث ون ذلك يطولء فلنهتف بالكلام على 
اصل هذا العلم والطريقة التي دون بهاء والجهود التي بذلها 
العلماء لتمبيز صحيحه من سقيمة: وهذا ما وراد بعل.م الحديث 
رو'ية ودراية» وهو وحده دليل ناهض على عبقرية الفكر الاسلامي 
الذي يغمل الياحءون عن دتبع أذاره في هذه المياديئ . 
أما اصل علم الحديث فهو اقواله صلى الله عليه وسلم 
وافعاله ونومه ويقظته وحركاته وسكونه وقيامهة وجوده واجتهاده 
وعبادثئة وسيرتة وسراياه وءغازيه ومزاحه وجده وخطبه واكله 
وشربه ومشيه وسكوته وملاطنفته أهله وتأديبه فرسه وكتبه الى 
المسلمين والمشركين وعهوده ومواثيقه والحاظه وائفاسه وصفاته, 
مما رواه عنه مئ الصحابة اربعة آلاف رجل وامرأة. كما يقول 
الحاكم الئيسابوري في حكتابه المدخل الى علم الحديث (2) 


1) سورة الاسرا" السآية 85 . 
2) المدخل الى علم الحديث لاحاكم الئيسابوري ص 12 من طبعة لندن . 
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صحبوه فيفقا وعشرين سنة ببكة قبل الحجرة: 3م بالمدينة بعد 
العجرةء سوى ما حفظوا عنه من احكام الشريعة. وما سألوه عن 
العبادات والحلال والحرام ونحاكموا اليه فيه, وقد تأدى ذلك من 
الصحابة الى التابعين فمن بعدهم الى عصر التدويئ . 

وكان عمر بن عبد العزيز اول من أمر بتدوين الحديث 
خوف ضياعه (1): واكد هذا الامر ادو جعفر المنصورء فانتدب 
لذلك ابن شهاب الزهري؛ وكان سابق الحلبة؛ إلا ان عمله انما 
كان تدوينا «جردا من غير تبويب ولا ترثيب» واما الجمع عرثبا 
على الابواب؛ فوقع في نصف القرئ الثاني» وكان ممن قام 
بذلك ابن جريح بمكة؛ ومالك او ابن إسحاق بالمدينة وهشيم 
يواسط ومعمر باليمن» وابئ المبارك بخراسان؛ والربيع بن صبيح 
او سعيد بئ ابي عروبة او حماد بن سلمة بالبصرة: وسفيان 
الثوري بالكوفة؛ والاوزاعي بالشام وجرير بن عبد الخيد بالرى (2). 

وكان الذي ألف مالك هو كتابه الموطأ؛ ولعله الكتاب 
الوحيد الذي وصلنا بالرواية الصحيحة من تأليف هذا العصرء ولذلك 
ذتخذه نموذجا للطريقة الثي دون بها علم الحديث في اول الامر. 

والموطأ وان لم يكن ف الواقع كتاب حديث جرد لانه يحتوي 
على كثير من الفقه والاستنباط وأقوال السلف ومذاهب الصحاية, 
الا أنه فيما اشتمل عليه من الحديث يعطيئا فكرة صادقة من 
الحقد الذي بِذأه الامام مالك فى ذعري الاحاد يث الصحيحة؛ وعدم 
الرواية الا عن الاعلام الا ثبات الثقات. فقد قيل انه لما ألفه أولا 
كان يشتمل على نحو عشرة الاف حديث: وأم مزل ينتقى منه 


1) صحيح البخاري ج ل ص 24 . 
2) تدريسب الراوي للسيوطى ص 94 . 
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ويختار حتى ام يبق منه الا نحو ألف حديث: وهذه اللسبة وهي 
واحد من عشرة أو قل عشرة من مائة هي الى عمل عليها تقريبا 
جل المؤلفين فى الدد يث دعل ذلك. لا سيهأ أثية الصحيح بل أئها 
لتئزل عند بعضهم الى أقل من ذلك بكثير مع العلم بأنها نسبة 
الى ما ثبت عندهم من الاحاديث ووقع لهم فيه اشتباه ماء لا أنها 
نسبة الى محفوظهم فإن هذا كثير يكاد لا يسلم به أهل هذا 
العصر الذين ضعفت أو انعدمت فيهم بالمرة ملكة الحفظء ناهيك 
بما قيل عن الامام أحمد بن حثبل من انه كان يحفظ 
عأيون حديث (1). 

ورتب الامام مالك كتابه الموطأ على الابواب والمسائل, 
فهو يخرج الحديث الشاهد في أول الباب أو في أثنائه ثم يخلل 
الباب بالآثار والاقوال الثابتة عن الصحابة وأئمة السلف في الموضوع 
وبأني بباب اسمه الجامع يروي فيه متفرقات من الباب لا تصلح 
أن تفرد دمرحمة: وقد خثم األكحتاب كذلك بياب وأسع سمأة الجامع 
وضمئه احاديث في السئن والاخلاق وأدب السلوك ونحو ذلك 
قيل وهو اول من ابتكر هذا الصنيع في التأليف اى جمع المسائل 
المتفرقة فى واب أسمةكه الجامع وعلى مغ فرى فإن طريقة الامام 
مالك في تأليفه للموطأ برغم قدم الزمن هي من احسن الطرق 
التي ألغت عليها كتب السنة فيما بعد واتبعها معظم المحدثين 
الى المائة الثالثة . 


1) وفيات الاعيان لابن خلكان ج ل ص17 وفي خصااص المسئد الحافظ 
المديني: كتب أبي عشرة آلاف الف حديث ولم يكتب سوادا في مياض الا قد 
حفظه . (الأصائص ص 10 طبعة الخانجي) ومعلوم ان المراد ما هشمل طرق الحديث 
ورواياته والآثار عن الصحابة وما الى ذلك. 
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وفي المائة الثالثة نشطت حركة جم الحديث نشاطا كبيرا وتناولت 
مختلف وجوه العمل لتأليفه وتبويبه وتخليصه من الزيف والعلة؛ فألف 
البخاري جامعه الذي هو اول كاب ألف في الصحيح وكذا مسلم 
صاحب ثاني الصدرحين: وألف بقية أصحاب الكتب الستة كتبهم 
وهي التى تلقاها المسامون بالقبول؛ ويقول السهوطي ان الحديث 
إذا أخرجة أحد هؤلاء المؤلفين الستة فليروه الالسان مطمثنا اليه(1). 

وكان التأليف في هذا العصر على أوضاع مختلمة منها ما 
بقى محافظأ على وضعه الاول الذي كان اكثر العمل عليه عند 
بدء التأليف وهو جمع احاديث كل راو على حدة وان اختلفت 
مو صو عائه ا 3 هذا ما يدهي , بالمسئند 9 هو النهج ال لمعك 
الامام احمد بن حنيبل في كتابه العظيم المسمى بمسند أحمدء, 
ومئها ما الف على الابواب والمسائّل؛ ودشي طريق-ة مالك فى 
الموطأء ومنه مايحكون عاما شاملا لاحاديث العبادات والعادات 
بالجامع ومعة الجامع الصحيح للامام البخارى وغيره. ومنه ما يقتصر 
على ١1‏ من والأحكام تسدن أبي داوده وميه ما بخص موضوعاأ 
بعيئه او مسألة واحدة فقط كشعب الايان المبيهقي والقراءة : 


عي 


واستمر هذا النشاط وخلض الى القرون التالية فاتخذ اشكالا 
وانواعا من العناية بالحديث: سو أء من حيث الرواية والجمع ؛ أو 


من حيث سرح وألعهم والتفريع والاستنباط, 5 
يقال حدث عن البحر ولا حرج . 


ئ هوذأ الامر 


1) تدريب الراوي ص 65. 
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وعلى كل حال اقل مكب عيلية الجمع والتدوين عملية 
الانتقاء والاختماره والجهود التي بذلها العلماء في هذا الصدد, لا 
يه جد لها نظهر قندل غهر المسلمين, ومني ثم ليل أن الاسلماد من 
خصائص هذه الامة (): اي تتبع رواة الحديث واحدا فواحدا, 
قال ادئ حزم نقل النقة حنى يبلغ د4 النبي صلى الله عليه وسلم 
مع الانصال شي ء خصيص دك المسلمون دون جديع الملل: أمأ مع 
الأرسال والاعضال (2)2 قرو جل في اليهحود تن لا يقربون دك 
من صفة هذا النقل إلا تحريم الطلاق (6 . 


ولا تغفل عما في هذه الخصيصى من ميزة للدين الاسلامي 
لا يشاركه فيها غيره من الاديان: د عي ثبوقة بالنخنص القاط.ع 
والرواية الصحيحة؛ خلا جرم ان يقول عيد الله بن المبارك ٠‏ الاسناد 
من الدين؛: ولولا الأسناد لقال عن شاء ما شاء »٠‏ (4), وقواه هذا 
دليل على أن القو 1 كاذو ١‏ فى تمييزهم للحديث الأصحيح من 
السقرم يتبر.ءون لدينهم كما كانوا يتحرون المنهج العامي الصحيح. 


1) شرح الطرفة لابن عبد القادر الفاسيء؛ الملزمة 11 ص 5 طبع فاس 
بهامش داشية أبن عبيد السلام كنفسون . 

8( اي عدم الاتصمال وسقوط عدد من الرواة في السئدء والمرسل ىُ 
الاصطلاح الحديث الذي برويه التابعي مرفوعاأ الى النبي (ص) من غير ذكذر 
الصحابي والمعضل الذي سقط من سيدهة اثنان وصاعدأ من الرواة . 


4( صعويح مسأم باب في أن الأسئاد من الدين 2 لََ ص 8. 
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واروي عن عيد الله بن المبارك ايسا انه كان يقول : 
« بيئنا وبين القوم القواكم » (1) اي الاسناد. وهذا يبين طريقتهم 
العيلية في نقد الرجال؛ فانهم جعلوا قواثم باسماء ألرواة ورتبوها 
بحسب القوة والضعف ترثيبا يكون هو الحكم في قبول الحديث 
اورده . فاذا لم يعرف حال الراوي تسرك الحديث وكهذا ان 
سقط من سنده احد الرواة وان كان فى السند ذقات» فقد جاء 
في مقدمة الصحيح لمسلم بن الحجاج : « وقال محمد ( يعني أبن 
عبد الله ين قهزاد ) سيعت ابا اسحاق بن ابر أهيم بئ عيسى 
الطالقاني قال : قلت لعبد الله بن المبارك ها ابا عبد الرحمان 
الحديث الذي جاء ان من البر بعد البر ان تصلي لابويك مع 
صلاتك. ونصوم لما مع صومكء ثقال عبد الله يا ابا إسحاق عمن 
هذا؟ قال : قلت له هذا من حديث شهاب بن خراشء فقال 
ذقة عمن ؟ قال : قلت عن الحجاج بن دينئار قل دُقة عمن ؟ 
قلت : قال رسول الله (ص) قال : يا ابا اسحاق أن بين الحجاح 
ابن ديثار وبين النبي (ص)). مفاوز تنقطع فيها اعناق المطي, 
ولكن ليس فى الصدقة اختلاف » . 

ويحسن بنا أن نورد نبذة في هذا الشأن من مقدمة الامام 
مسلم صاحب ثاني كتاب في الصحيح؛ وهي على اقتضابها تقفنا 
على اطف مسلك القوم في هذه السبل الوعرة» قال رحمه الله : 

« ثم إنا مبتدئون في تخريج ما سألت وتأليفه على شريطة 
سوف اذكرها لك: وهو انا نعمد الى أجملة ما اسند فى الاخبار عن 
رسول الله (ص) فنقسمها على ثلاثة اقسام. وثلاث طيقات من 
الناس على غير تكرار . . . » 


01( المص_در تفسيك . 
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فأما القسم الاول فانا نتوخى أن نقدم الاخبار التى ه 
اسلام من العيوب من فغيرها وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل 
استقامة في الحديث وانقان لما نقلواء لم يوجد في روايتهم اختلاف 
شديد ولا تخليط فاحشء؛: كما قد عمر فيه دلى كتير من المحدثين 
وبان ذلك في حد يدهم فإذا نحن تقصيئا أخبار هذا الصنف من 
الناسء اتبعناها اخبارا بقع في اسائيدها بعض من ليس بالموصوف 
بالحفظ والاثقان كااصنف المقدم قبلهم. علط ى انهم وان كانوا 
فيما وصغنا دوذهم: فان اسم اس ,الصدق وتعاطي العلم شملهم 
بي سلي-م 
وأضرابهم من حمال الآثار ونقال الاخبار. فهم وان كائنوا بما 
وفنا من العلم والستر عند اهل العلم معروفين: فغيرهم من اقرانهم 
ممن عندهم ما ذكرنا من الانقان والاستقامة في الرواية يفضلونهم 
فى المال والمرئبة لان هذا عند اهل العلم درجة رفيعة وخصلة سنية. 


حعطاء ادن السائب ورهكلك دن ابي زياد وليث دي أد 


ألا قرى انك اذا وازنت هؤلاء الثلاثة الذين سميناهم عطاء 
ويزيد ولينا بمنصور بن المعتمر وسلييان الاعمش واسمعيل بن 
ادبي خالد فى انقان ااحديث والاستقامة فيه وجددهم مياينين لهم 
لا يدانونهم لا شك عند اهل العلم بالحديث في ذلك الذي 
استعاض عندهم من صحة حعظ منصور والاعمش واسمعيل واتقائهم 
لحديثهم. وانهم لم يعرفوا مثل ذلك من عطاء ويزيد وليثء, وفي 
مثل مجرى هؤلاء اذا وازنت بين الاقران كاين عون وايوب 
السختياني مع عون بن ابي جبيلة واشعث الحمرانفي وهما صاحبا 
الحسن وابن سيرين: كما ان ابن عون وايوب صاحباهيا الا ان 
البون بيئهما ودين هذين يعيد في كيال الفمل وصحة النقل. 
وان كان عوف واشعت غير مدفوعين عن صدق وامانة عند اهل 
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العلم: ولكن الحال ما وصفنا من المئزلة عند أهل العل.م. وأئمأ 
مثلنا هؤلاء في اللسمية ايكون تمثيلهم سمة يصدر عن فهعيها من 
غبى عليه طريق اهل العلم في ترتيب اهله فيه. فلا يقصر بالرجل 
العالي القدر عن درجته ولا يرفع متضع القدر في العلم فوق مرقبته. 
وقد ذكر عن عائشة رضي الله عنها اذها قالت أمرئا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ان فنزل الناس منازلهم؛ مع ما نطق به القرآن 
من قول الله تعالى ( وفوق كل في علم عليم) (1). 

تعلى ما ذكرذا من الوجوه نؤلف ما سألت من الاخبار عن 
رسول الله (ص).ء نأما ما كان منها عن قوم هم عند اهل الحديث 
متهيدون أو عند الاكثر ملعم فأسئا نتشاغل بشخريم حد يدهم كتعبل 
الله بدن مسور ابي جعفر المدائني وعمر دن خالد وعبد القدوس 
الشاهمي ومحمد بن سعيد المصلوب وغياث بن أبراهيم وسليمان 
ابن عمر وأبي داود النخعى واشباههم ممن اتهم بوضع الاحاديث 
وتوايد الاخبارء وحكذلك من الغالب على حديثه المنكر او 
الغلط. امسكنا ايم عن حديثهم . 

وعلامة المنكر في حديث المحدث اذا هما عرضت روايته 
للحديث على رواية غيره من اهل الحفظ والرضىء خالمت روايته 
روايتهم أو ام نكد توافقهاء ناذا كان الاغلب من حديئه كذلك, 
كان مهجور الحديث عير مقبوله ولا مستعمله . 

والذي نعرف من مذهبعم في قبول ما يتفرد به المحدث 
من الحديث ان يكون قد شارك الثقات من اهل العلم والحعفل 


مب كر كرد 


كذالك ذم زاد بعد ذلك شيما أبس عند أصحابه قبلت زيادته . 


0 بعص م وهأ وأمعث 8 ذأاك ع1 |1 1.1 أس !1 8 
عيبا ل - ة ىق الى اليا اح 3 فات | دل 


1) صورة يوسفء الاية 76. 
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فأما من ثرأه وعيط لمثل الزهرى في جلالته وكثرة اصحاده 
الحفاظ المتقنين لعددى ينه وحديث غيره. أو لمثل هشام دن عروة 
وحديدهما عند اهل العلم ميسوط مشارك 1 نقل اصحابهميا عزقما 
حديثهما على الاتفاق منهم فى أكيره وروي متهيا أو عن احدهما 
العدد من الهديث همأ لا يعرقه أحد من أصهابهيا وليس ممن قد 

فهذا منهج علمي مضبوط لا يقل في دقنه وتحقيقه عن 
مناهج قلماء النقد المحدنين أن م يفقها رأيهمس هو ممأ أستوحى 
من مصدر أجنبي ولا ميأ أستورد 6" بلاد الخارج وافما هو حصيلة 
الدكدكر العربي السليم ونئيحة الاجتهاد الاسلامي الخالص. ولم بيلك 
المستشرق حويئيبول اادطصلا كاتب مادة الحديث فق دائرة المعارف 
الاسلامية نفسك من أن يظهر الاعجاب بأأمهد الذي دذىله المسلمون 
4 ي التحري لصحة احاديث فبيهم 0 على مأ له من اغلاط كد عرة 
في هذه المادق اذ يقول: دلا بعد ادو صحريدا ل نظر المسامين 
إلا اذا تتابعت سلسلة الاسناه أمتسلاء 311 


سلسلة الاسناده من غير انقطاع؛ وكانت تتأاف من 
أفراد يوثئق بروايتهم وتحقيق الاسناد جعل علماء المسامين يقتلون 
الامر بحثاء ولم يكتّفوا بتحقيق اسماء الرجال واحوالهم لمعرفة 
الوقت الذي عاشوا فيه واحوال معأشهم: ومكان وجودهم2 ومن 
منهم هان على معرفة شخصية بالآخرء بل فحصوا أيضًا عن قيمة 
المحدث صدةا وكذباً وعن مقدار تحريه المدقة والاماءة فى تقل 
المتون ليحكموا اي الرواة حكان ثقة في روايتهء الخ (9) . 


1( صحيح مسلم ج ل ص 3 4. 
2) داتئسرة المعارف الاسلامية» الترجمة الء بية المجلد ؟ ص 883 . 
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ونوه الاستاد «أدم مثز في كتايه الحضارة الاسلامية فى القرن 
الرابع الغجر 7 بالدور العظيم الذي قام به علماء الحديث فى تدوين 
السنة النبوية وخدمتها فقال : «وقد اعتنى نقاد الحديث منذ اول 
الامر بمعرفة رجال الحديث وضبط اسمائهم والحعكم عليهم بأنهم 
ثقات او ضعقاءء ثم نظروا في الاساس الذي ينبني عليه هذا المكم 
اعنى الصفات الني بيجب توفرها في المحدث الثقة وهو ما يعرف 
بالجرح والتعديل ... وقد ادت بهم حاجتهم الى السند المتصل 
ان يتجاوزوا البحث في حياة الرواة والحكم عليهم الى عمل تاريخ 
كامل لهمء وهكذا وجدت تواريخ القرن الثالث العجري مثل 
تاريخ البخاري وطبقات ابن سعد» الخ (1). 


14-2 . 000 ّ- | المي 3 ٠‏ 7 5 +1 2ك ** "وال 
قت د شك ! المنغج دذ قمكه وضصبطة ' ااعقنة العربية وظفر 


مفعو له في علوم اخرى كاللءة والادب والتاريخ»: واون قتيبة الذي 
يعد من اوائل نقاد الادب والشعر خاصة بما كتبه في مقدمة 
ححتابه الشعر والشعراء لم يحكن الا متأثر] بمعارفة الحديثية 
والأخبارية ومنهح النقد عند الحديثين الذين هو متهم واليعم : 
بل افي لا أشات في استفادة اين خلدون من منهج اهل الحديث 
واستمداده هن طرق نقد هم فيما وضعه4ه من قواعد لعلم 
الاجتمماع وفلسفة التاريخ. ان الامثلة التى اعطاها مسلم بن 
الحجاج لبعرفة المنحكر من الحديث هي بعينها المقاييس التي 
طبقها ابن خلدون لتمييز الزائف من الصحيح من اخبار المؤّرخين. 
وهكذا ذرى ان علم الحديث يبسط جذاحه على الثقافة الاسلامية لا بمتنه 
وروايته فقط بل وباصطلاحه وما يسمى عند عامائه بعلم الحديث دراية ايضاً. 


1) الحضارة الاسلامية لادم مز الترجمة العربية لمحد عبد العادى أبو 
ريدة ج 4 ص 819 . 
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الحديث وددوينة وفق ده فائه ائما جاه عرصًا وكان فتّع.ا من 
فتوحات هذا العلم المبارك الذى استوعب ضروب النشاط الفكر 
قنك المسلامين: وحفزهم من اول «-وم الى افتحام سبل المعرفة 
التي عمث البلاد الاسلامية من مشرقها الى مغربهاء والني لدم 
تنعصل أي أساسها قط عن مدارك القران الكريم والحدو.ث 
دحظهم من هذا العلم وتمسكدهم عبر التاريخ والمشاركة فية: حرى 
رشلى وصور الدين الطو سي وعد اللطيف البغدادي وغبرقفم: 
بل لقلد قيل بتلازم علم الحيديث وعلم النبات؛ لانهيا مما ميا 
يدرك بالرحلة ولا يبلخ احد فيعما شأوا إلا بالتنقل في البلاد. 
نعم لم يكن هذا هو القصد الاول من حركة تدوين الحديث. 
وإنما كان هذا القمصد هو جيع الحديث خوف ضياعة: فقد هاء 
فهما كلب به عمر بن عبد العزيز الى ابي بكر بن حزم في 
الموضوع أن قال له : ٠‏ أنظر ما كان من حديث رسول الله 
(ص ) فاكئبيه فاني خعت دروس العلم وذهاب العلياء » (8) . 


والواقع انها كانت حركة انقاذ للعلم الاسلاهمي الذي م 
يكن عبل القوم غيسره . وكانوا ائما يعنمدون فرك على الحدظط 


والاستظهارء فلما اسرع الموت الى رجاله ونقلته. خاف الخلينة 


1) يروي في هذا المعنى حديث اطلبوا العلم ولو بالصين وهو على 


2 ) صحيح البخاري ج ل ص 24 . 
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العادل من جراء ذلك على هذا العلم ما خافه الخليفة الأول على 
القران من الضياع لما استحر القتل في الصحابة وامر بجمع 
المصحف . تكذلك امر عمر بن عبد العزيز يكتابة الحديث 
وهو بعد القرآن منتعى علم المسلمين إذ ذاك. فجدوا في الامر 
واجتهدوا وقاموا بما لم تقم به امة في العمل على حفظ كلام 
فبيها واخباره واحواله. ودوذوا ذلك واقتبسوا منه الحكم والاحكام 
والمعارف والاسرارء ولم ينظروا اليه قط تلك النظرة الضيقة التى 
تحصره في حيز الفكر الديني: بل اعتبروه ثراما علميا طائ اذ 
درسوه وتوءقوا فيه مدة قرن عن الزمن: <تى إذا أدنسمت أمامهم 
آفاق المعرفة ونقلت اليهم علوم الاوائل من فاسفة وطبيعة 
ورياضيات؛ لم يزدهم ذلك إلا توسعا فيه وتفريعا لاصوله وتأسيسا 
لقواعده: فائهم لم يقولوا في يوم من الايام بالمصل بين العلم 
والدين: ولا رحجحوا كفة المادة على الروح. لآن الدين هو الاسلام: 
والاسلام والعلم لا يختلفان» ولان المادة كانت داتسا وسيلتهم 
الى السمو بالروحء والوسائل عندهم دعط ى حكم المقاصدء قلذلك 
كانوا في المزاوحة بين المعارف الألعية والعلو. الكونية كالطائر 
بيسن جناحين لا يميل مم احدهما إلا كان مهددا بالوقوع . 
وهكذا كان عمتهم فى دوين الحديث مبادرة علمية بالمعنى 
العام الذي يشمل علوم الحياة بأجمعهاء مما وصل اليه اجتهادهم 
ووعثه عقولهم؛ ولا يختص دينا ولا علما كما قلناء حتى بدأ عهد 
الترجمة ونشأت تلك النهضة العلمية الكبرى التى كان علم 
الحديث من روادها الداعين اليها والمشجعين عليهاء فثميز تَ 
العلوم حينئذ2 وسار كل فى طريقه من غير تقاطع ولا تدايرء 
ولا تبجح جعة؛ بأن ما معها هو العلم دون سواه, بل ان الاعتراف 
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المتباهدول وروح التعاون دين الذكر الفلسعي والديني» كانا شيأ 
الفلسفة العامة» هي (الرشدية) التي اثبتت لاول مرة في تاريخ الفكر 
الانساني .دم تعارض العلم والدين, على م نجذه عددى صاحيها 
أبي ألوأي.ى دن رشك شي كتابه فصل المقال فيماأ دين الحكمة 
التي تولدت عنها الميموفية فسبة الى موسى ذن هميدون الحكيم 
الاسرائي الذي اهتيلعأ للاحتجاج لليهودية , دم تَأُدت من دعد 
الى توم.اس الاكو بيني : ومق --2 أكبر فلاسقفة القرون الوسطى 
ورجال الديئ في لغرب فو حل فيه ا اعظم سضيك لدعم الايمان 
المسيحي عن طريق العلمء ولا فشثم دن شَد!ا أن الحياة الذينيية 
الدحضء وما يتعلق بها من الحديث: لم محدظ بعئاية خاصة من 
علف الامة في حركة لتدوين؛ ولم تكن حافرا لهم على ما 
قاموا به في هذا الشأن من عمل جبارء كلا فاننا إنما دنيئا دابراز 
الناحية العلمبة. وما كان لها من السيطرة على المسلمين في 
تلك الحركة: لانها كثيرا ما تخفى على الباحثين؛ اولا يعير وها 
الاهتمام اللازمء وإلا فان الحديث المتعلئ بالواجبلات والسئن 
والشعائر الدينية على العدوم. كان من اول ما اعتنى المسلءون 
ددنهله وروايتة سو أء فى ذلك الصحاية والتابعون عمن بعد ه-م؛ 
بل أن من الصحادة من ذتعاطى كنادته كعيل الله دن عهرو بن 
اأعاصء وذلك داذن من النبي (ص).ء سيق عهد الدد ون دزهاء 


قرن كامل . وفي هذا العهد ايضا كان الباعث الدينى من اعظم 


03 ةذ 
ما حيل أئمة الحديث وحفاظه على جمعة وكتايية: الا قرى ان 
منهم من خص بعض كتبه بالمسائل والقضايا الدينيةء وقد ألمعنا 


الى ذلك فيما سبق ككتاب القراءة في الصلاة للبخار يء وكاب 
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شعحب الايمان للبيهقي؛ ٠‏ وكتاب السنن لانى داودء وان كان 
. هذا جامعا بين احكام العبادات والمعاملات . 


وأم يكن يسع المسامين غير ذلك وهم بقرأون ه ي الكتاب 
العزيز < ١‏ وأنرلنا إليك الذكر لتبين للناس ما فزل 7 1), 
و ويسمعو نه (ص) يقول : د إلا أني اوتيتث القران ومغله معك »© (2), 
فالقرآان وان كان ذدأةاب عقيده وشريمة معاء وذلك ممأ أمثاز ك4 
على الكتب السماوية الاخرى: الا ان كثيرا من الاحكام لم 
ان يصرببي الايمان الى الناس ويزينه في قلو بيهم ويإكره اليهم 
الكدر والعسوق والعصيان: وما زاد على ذلك فانما كو ممأ ينبت 
به الذين أمنوا ويشق لهم الطريق الى المعرفة بالله وعبادته على 
نحو ءا كان الرسول (ص) يفعل كما ترشد اليه الاية الكربمة 
شعر الصحادة مند فجر الاسلام ومن أفى بعد هم معنئ المومنين 
بالحاجة الى السنة التي تبين لهم ما اجمل في القرآن وما لم 


يذكر فيه تفصيلا من احكاء العيادات والمعاملات. 


دافظر الى الايمان جاء في القراآن, الأمر به به والزام كل واحد 
ان وملا ملك قلبة: ثم بيئية السنة دقوله (ص) الايمان أن دوعن بالله 
وملائكده و كدية ورسله والهوم الأآخر وبالقدر خيرة وسشره » (4)ء 
كذلك الاسلام والاحسان. وانظر الى الصلاة عماد الدين:اوجبها القرآن 


1) ود النحل الاي 44 . 
3) سو سورة ة آل عيران 7 1. 
4 البخاري ج ل ص 12. 
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من غير فيان» ودينت أاأسنة عدد الصلوات والركعات وكيفيتها 
وشروطها واصلاح ما يقع فيه الخلل منهاء ووضحت اوقاتها وصحميف 
العمل في فوائتهاء وما ذكر في القرآن إلا ما هو اجمال من 
3 كقوله تعالى : « إذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوههم 

أيديكم إلى المرافق ٠‏ الأية (1) . في القرآن بعان شرط وهو 
الطلهارة المائية ثم الترابية . واشار الى شرط ستر العورة بقوله : 
ه خذوا زيلتكم عند كل مسجد » (2): والى شرط استقبال القبلة 
بقوله : « فول وجهك شطر المسجد الحرام, ٠‏ وحيثما كنتم فولوا 
وجوهكم شطره » (2)5 ولكن هناك تغاصيل بينتها السنة, كم اشار 
القرآن الى اوقاتها بقوله تعالى : « فسبحان الله حين تمسون 
وحين تصبحون؛ وله الحمد في السيوات والارض وعشيا وحين 
تظهرون » (4). ولكن السنة بينت الاوقات بالبيان الشافي 
بريدة وحديث أبن عمرو (5) شي الصحيح وغيرهماء واشار القرأن 
الى كيفيتها بقوله : ٠‏ اركموا واسجدوا » (2)6 وقوله : « وقوموا 
لله قائئين » (7), واكن السنة هي التى اسئوفت فقال (ص) : 
صلوا كما رأيتموني اصلي (8): وروى لنا ابو هريرة ووائل بن 
حجر وماأألك بن الحويرث وابو حميد السامدي وغيرهم كيفية 


دعل بثك 


1) المائدة 6. 

2( الاعراف 1 . 

3 ) اليقرة 144 . 

4) الروم 17 18. 

5( ينظر حدينا بريدة وابن عدرو برواياتهما اخثلئة في مسلم جَ لص 281. 
6 ) الحج 76. 

7 ) البقرة 988 . 

8 البخاري ج ل ص 85 . 
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صلات» عليه السلام )1): وعلمنا منهأ مأ فو وأجب وما 0 سياء 
وهكذا الزكاة اشار القرآن الى وجوبها بقوله : « والذين 
في أموالهم حدق معلوم للسائل والمحروم » (2)؛ ولكن من اين 
علم القدر الواجب ؟ علم من السئةء قال عليه السلام فيما سقت 
العيون اوكا 9 ن عغريا 8( العشر, وما سة ى بالنضح صف العشر )4): 
وقال : 3 وفي الرركاز اللخمس » ()ء وفيت السنة قدر النصاب, 
وأهس فيما دون <مس اواق من الورق صدقة: وليس هيما دون 
ومس ذود شي الادل صدقة « )0غ( . 0 
رمصّان: وديءت السئة أن المراد الشهر القمري, الذي , يكون فلاثذيئن 
ويكون 5سعة وعشرينء وامرنا ان نصوم لروية العلال ونفطر 
لرؤيتهء وان من افطر عامد) لغير عذر تجب عليه الكفارة الى غير ذلك. 
وهحكذا الحج و الله م ي القرأ نْ الحيج على دن استطاع, 
ونون ارحكانة فأشار ى الاحراء بقوله ذعالى : 8# 0 تحلقوا 
عر فَة 2 وفإذا فضت من عرفات » (2)8: وبين السعي والطو اف دقوله: 


1 احاديث أبعي هريرة وءن ذكر موك في وصف الصلاة تحدها متفرقة 
في آأيواب الصلاة من صعيح البخاري ومسلم دفي ابي داود والجماعة . 

2( المعسارج 84 95 . 

8) بفتحتين اي ما يشرب بعروقه لانه عثر على الما”. 

4 ) البخاري ج ل ص 190 . 

5( الباري ج ل ص 192 والركاز دفن الجاهلي . 

6) البخاري ج 4 ص 180 . 

7 ) البقرة 196 . 

8 ) البقرة 198 . 
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« إن ألصها والمروة من شعائر الله » (1): وبقوله : ٠‏ وطعر بيني 
للطائفين 'والقائمين » (2). وبينت الس'ة كيفية الاحر ام وممنوعاته 
وحدود عرفة ووقت الوقوف فيه وكيفية السمي والطواف وعدد 
الاشواط الى غير ذلك . وقد اجمله عليه السلام بقوله : « خذوا 
عني هنا سككم » (3):. وبينت الاحاديث النبوية الى رواها 
الصحابة الذين عاينوا حجده تفاصيل ذذك كإين عباس واببن 


وهذه بعص الأحكام مما يتعلق بالقواعد الخمس قط إذما 
استفيدت من السنة وأن ذكرت اصولها في القرآن؛ ولكن ذلك 


يذ 08 ١‏ 41» اله :ا !ا 
+ 1 


الا 0 الل / ءا 
2 يي 1 > ؛ تهات لاير0 الي ا 


ليها ومعذها م تعلق يأبو أب 
المعاملات وهو كثير جد . فلا جرم ان السنة قولية كانت او 
فعلية عليها مذار مناط التشريع بعد القرآن, وهي أما مبينة له 
كما رأينا وذلك هو الغالب؛ واما مستقلة بالتشريع كما في زكاة 


!|1 _أا ك١‏ 


0٠ 5-0‏ دالا 
]12 قراكل سما 4 3 الك كال 


5-5 


اا00 ل انى.. ايش إايب.؛ | 
مسرن 03 اسم 8 : 


ي..ء سا 
ا تاتسيابة الة ‏ طثر لصحام 
وجل نيما هو من هذا القبيل ٠‏ وما آتاكم الرسول فخذيء وما 
ذها كم عه فانتهو ١‏ » (65). 


1) البقرة 158 . 
8) مسلام ج ث ص 592 . 
في وصف حجه (ص) هو حديث جابر وناظر رواياة:4ه شي مسام 1 
. 5) صسورة الحشر اللآية ؟ . 
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وبهذا نعرف قيمة الحديث بالنسبة الى الدين: هما عرفناها 
بالنسبة الى العلم فالعجب» مدن يثير الشبهات حول حجيتة ورجاله 
وسندهء وقد رأينا فيما يرجع الى السئد كيف ان عمل المحدثين 
في التحري له والتثبت منه اه للنقد العلمي التحليلي, 
كان مار الاعجاب حتى من الأجائب عن الاسلام: 0 و اتخذه علماء 
أخرون من غير المحدثين كاشمؤرخين والادباء ميزائا لنقد الاخبار 
وحياة المجتمعء: فما بعد هذه الدقة شي وزن الحديث وتمييزه غاية 
تدرك. والذي لا يرضيه الاغياء في هذا الامر لا يرضيه شيء . 

وأما حجية الحديث فلسنا بقائلين فيها شيئًا مما كان يقوله 
بعض المشطعين من انها ظنية الثبوت وخبر احادء فان المنكرين 
اليوم ليسوا من ذلك يسبيل» وافما هم ممن تحكمت فيهم الاهواء 
وقالوا بالتقليد من غير علم ولا هذى فنسألهم عما ذكرناء من 
الاحكام التي لم تستدد إلا عئ السنة وهي ممأ لا نزاع فية بين 
االمسلبمين كعدد ركعات الصلاة والصلوات الواجبة والمندوبة, 
والنصاب في الزكاة والقدر المخرج منه وما الى ذلك: أهمي من 
الدين أم لا ؟ هاذا قالوا هي من الدين قطعا ققد اثبةتوا ححية 
الحديث فيهاء لانها ١‏ م تشرع إلا عن طريقه ويلزمهم أن يقولوا 
محجيته في فيرهاء وان قالوا انها ليست من الدين فلا شك انهم 
يتكلمون عن دين آخر غير دين الاسلام . وليس الحديث حجة 
إلا عند المسلمين الذين يصلون ويصومون على ما ثبت عند هم 
من قول الرسول (ص) وفعله في ١‏ ذلك. وهو السنةء وهي 'الحديث 
المروي بطربق التوائر او خبر الأحاد صحيحا أو حسنا . 

ولعلنا وقد بينا قيمة الحديث العلمية والدينيةء ورفعنا من 
شأن رجاله ب.ا هو معقول ومقبول؛ وليس من قبل المناقب ولا 
الكرامات: يصح لنا ان ننبه على الاحاديث الموضوعة والضعيفة 
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جد ونحذر منهاء فان اكثرها مما يجني على سمعة الاسلام ويزيف 
الأيدران يتشككون في الاحاديث كلها ويردوتها ولا يقبلون 
الاحتجاج بهاء وهو خطأ واضح لان وجود الزيف في بعض النقود 
كلهاء وقد وقع الالتحال فى النصوص الادبية دن شعار وتفر 
ولم يجعل ذالك احدا يرفص الادب كله ويقول أذة منشحل ليا 
يصح نسبقله الى اهلاه . 


وقد ألف العلماء فى الحديث الموضوع حكتبا قيمة تبينه 
بأعيانه فضلا عما وضعوه من القواعد لمعرفة الوضع في الحديث 
ومن تلك الكتب موضوعات ابن الجوز 8 والالي المصنوعة للسيو طي 
والدرر الملتثرة له وتمهيز الطيب من الخبيث لابن الديبع وموفوعات 
السمهردي وما ذكره المعد العير وزوادي فى آخر صحكنابه سفقر 
السعادة ونظءه الشمس المقدسي في أرجوزة طويلة مفيدة: والفوائد 
المجموعة للشوكائي؛ وأسنى المطالب ليحمد الحوث وهذه الكتب 
كلها مطبوعة بمتناول الجميع على أن ثم, أحاديث ام تنزل لدرجة 
الوضع وانما دخل سندها أو متنعا علة قد لا تقدح مي صحتهاء 
ولكن معرفة ذلك مما يخفى الا على جهابة النقاد. وقد ألف 
العلماء في هذه العلل أيضا تاليف مفيدة جد ومما هو مطبوع منها 
حكتاب علل الحديث لابن أبي حاتم أورد فيه زهاء ثلائة آلاف 
حديث معلول مبينئا وجه علته بما لا مزيد عليه في 
وهناك فوع من التديث الذى يبدو لاول وهلة كأنه متناقض 


الاقان . 


مع ما هو معروف من النصوص القرائية أو الاحاديث الاخرى, 
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النوع قد يقع الناس ممه فى «هزالق شنيعة ولذلك لا بغي الاستعجال 
بالححكم عليه الا بعد الدراسة المستأنية والاحاطة بالموضوع من 
جميع جوائبه» ومن أحسن الكتب الموضوعة فيه وأجمعها كتاب 
ع ويل مختلف الحديث لابن قتيبة وهو مطبوع يحسن الرجوع اليه 
للتمقه في الحديث وحصول الطمأنيئة له. 

وبعدء فإن أحسن الحديث كتاب الله مز وجلء وأفضل 
الهدى هذى محمد صلى الله عليه وسلم (1) . 
وما شرب الايمان الا نواه من بأخبار خير اللقٌ قد ملأ الاذئا (9) 

وما أحسن ما قال ابو حيان التو حيدي في الامتاع والموانسة 
وقد ذحكر أن الخلافة ما ألث ت الى بني هات م حد ى استحالت 
أعجمية كسر وية : 

٠هذأ‏ الربيع وهو حاجب المنصور يضرب من شمت الخليفة 
عند العطسة, فيشكى ذلك الى ابي جعفر المنصورء فيقول اصاب 
الرجل السنة واخطأ الادب وهذا هو الجفل كأنه لا يعلم ان 
السئة اشرف من الادب, بل الادب كله في السنة, وهي ااجابعة 
للادب النبوي والامر الالعي؛ ولكن لما غلبت ت عليهم العزة ودخلت 
النعرة في أنانهم وظهرت الخنزوانة بينهم: سموا أيين العجم ادبا 
وقدءوه على السنة التي هي ثمرة النبوة » (3) . 


1 البخاري كتاب الادب» أب الهدى الصالم جُ 4 ص 48 ., 
2 ) انشده في أقرب المسالك على الوطأ. 
8 ) الامتاع والموأئسة ج 8 ص 7 
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يضع هذا العئوان بين ايديئا مشكلا شائكا وخطيراً ومتشعب 
النواحي: بحيث لا يمكن أن يحيط به حديث يلتى في جلسة 
مهما تطل . 

اما كونه شائكا نلأن كثير) من الشباب اصبح قليسل 
الميبالاة بالدين: هاذا حددذته عله أعتبو حديئك تعريضا به وتدخلا 
فى شؤوفه الخاصة: فاستنكف واستكبرء واعرض علك وربيا 
واجهاك بما تكردف هذا ان لم يكن ممن نبذ الدين بالكلية 
وصار وتبافي بالالحاد وإلا عاله يدور وثقوم قيامته, ولا تسل حينثة 
عن نهجياته العنيفة وتقولاته الشنيعة . 

واما كونه خطيرا فلأن الامر يتعلق بمستقبل الامة أساسا . 
إن اكثر من نصف عذه المسليين يتكون من الشباب ومن 
النشيء الطالع» فاذا تمادى الحال على ما هو عليه من تقلص ظل 
الدين بين الشبابء فافنا بعد جيل أو جيلين؛: لا نحد في لاد 
الاسلام من يقول ربي الله . 

واما كونه متشعب التواحي ٠‏ فلأن ! ستيغاء الكلام فيه يقتضينا 
أن نتعرض للمراد بالشباب»: 7 هذا اللفظظ اصبح مقولة تطلق 
على من بلغوا طور الشياب حقيقة» ومن لم يبلغوه بعد مئ الايفاع: 
ومن تجاوزوه من الكهول الذين شارفوا الشيخوخة: فإن الرجل 
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مأ دأم غير ملاح حليقا أنيقاء فأذف وحشر ئفسة في الشياب وتعتيرة 

كذلك يقتضيئا أسديفاء الكلام في هذا المشكل: ان نتعرض 
لآو ضع الديني الذي دو جل عليه شؤلاء الاصئناف كلمم ؛ و للمر أن 
بالدين هنل هل العقيدة. أي العملء: أو همأ مها © وكل ذلك ممأ 
وعد عونب شية القول: ويفعني دنأ الى المساس بشعور الجيهور من 
الناس الذين 0 ذريد لهم إلا الخير: ولا ففكر إلا اي صلاح حالهم , 

إذن فلنقتصر على مأ فو در وري في الموضو ع وعلى ما 
هو ايجابي ؟ تشنيع فية وهو عرص المشكل وطريقة معااجيةه, 
ولنعرص وشيى «رض محدمل جد - اى مفهوم كل من حل 
الدين والشياب معلوم لديد.اء ومشرر بالبديهة ل يحتاج الى شرح 
واذنطبع في أذهاننا دعبروره وأبعاده المعروفة فو جب حيندل صرف 
الكلام اليهاء أ الى الموضوع الذى ينحكون من المتعاطفين 
كليقما على الجيم لا على الافراد . 


ولعل من اهم ما تجب الاشارة اليه اولا أن مشكل الشباب على 
العموم» هو ل أهوم ممشكل عالمي لاد وخنئص بالشيباب المسط. م ولا يقتصر على 
موقعه من الدين #الثورة أل *ي أضرمها الشياب المرفسىي رجمع سئة 1968 
وكادت تطييح ينظام الحكم فى فرئساء كان لها صدى ٠‏ كع جميع 
أنحاء العالم, ٠‏ وتجاوب معها شياب أكثر من قطر ر عربي وضلا عن 
بعص الاقطار الشرقيه. والملاحظ أن انبعاثها كان من الاوساط 
الجامعية والطلاب في المعاهد العلياء ثم عحث المراهقين من الشياب 
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الذين كاذوا يعربون بضراوة عن تمردهم وسخطعم وخروجهم 
على كل الاعراف والمواضعات الخلقية والاجتماعية . 

ومن المألوف الان في كل البلاد رؤية الافواج من الشباب 
الذين انخذوا التبذل وأسدال الشعور والهندام المثير شعار لهم 
دأما جماعة القيبيين » الذين تخطو أ هذه المر حلة, فانهم قد أتعمسوأ 
فى القذارة الحسية والمعنوية؛ واقبلوا على تعاطي المدرات» وممارسة 
أنمواع الاتنحراف: متحد ينل أولياءهم وتجنتيعهم وععير دي بشذوذهم 
واستهتار*م عن احتقار كل المبادي ٠‏ والقيم الانسائية. 

فنقطة الانطلاق ضد شباب العصر في تحركاته وسلوكه هى 
الرفض كما رأينا لكل المسلمات والتقاليد والاداب العامة التي 
وجدوا عليها أبا.هم وبيثاتعم» والتى هي أساس المدنية الحديثة, 
لا للدين فقط كما هو حال غالب شيايئا . 

ان الدين عند شباب العصر نزعة عدمية نُشِأ على رفضها 
مسديقاء لان أولياءه م يكو ذو ا يعبر ون الدين شيعا عملياً: وقد 
نعضوأ أيديبهم منه أمأ كاذو أ شيابا فمهدوا بذالك لما يقوم ده يناو هم 
الهوم منْ رفض دام لكل هما هو طيب وصااح 1 

وهذا ما نخشاه على مستقبل شباب الاسلام؛ فان الالحاد الذْ 
في مأس وانتكاسات الله أعلم بعواقيهاء وذلك حيئما قنشأ النابئة 
الجديدة في أحضان هذا الشباب ولا يكون لها رادع من دين 
وخلق يحجزها عن التردي ذي حاهرة الجاهلية الاولى. 

على أن من الحق أن نعترف أن الشباب كان دائما هو صع 
البلاحظة في كل المجتيعات وعبسر العصور: لالدفاع_ه مع سرة 
المتوة ونفحكم الغريزة حدى قال الشاعر : 
فان يك عامسر ل قال دهفلا فائ مطية الجمهل الشبياب 
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وعرف الشباب من قديم برقه الدين, واحتمل ذلك منه علما 
بأنه سوف 5 أجع دصير كك ووصاح حاله حون يبلغ أشده ووستكمل 
رجولته. ألا ترى الحديث الشريف كيف عد الشاب الذي نشأ في 
عيادة الله من السبعة الذين يظلهم الله مظله هوم لاظلى الا ظله (1). 

وما ذللك الا المدرة هذا الش_اب في الشياب وخروجه 
على المعثات من جنسة . 

وجاء فى حديث آخر: عجب ربك من شاب ليس له صبوة (2) 
وهو حديث به كد المعنى الذي أشرفا الية من ان الشياب يغاب 


ذعم هذا كو حال الشياب هئ زمان: وموقفه من الندين في 
الماضي؛ فلسئاأ نطمم أن يكو ن أحسئن عوالا ولا أكثر تديئًا يي 
الوقث الحاضر: وقد فشاحيته هذه الامكار والمذاهصب اليه لحادية من 
كل جهة: وحاصرقه داخل المعقذ والحلية بأسم العلم والبحث 
الحرء وجاءت التقنية الحديثة بعجائبها ومكتشهائماء فكانت صغثا 
على أبالة زعزعصت فقبذ تله وغيراتثت مفأهيمة:؛ ولم تورثه فور قلى 
النمس وبلبلة الفكر وخواء الروح . 

أنها ظاهرة جديدة وغير طبيعية: فاذا كان ما وصغفناه من 
حتى ان الشرع ايعذره في بعض الاحيان فالامر بخلاف ذلك في 
هذه الظاهرة التي تعتبر مرذا نفسيا وداء اجتماعيا نفشى فى أوساط 


أأآم آل الذ. !1 ا 14 1ك 
السيانب دأ 2 ضمال وعم العطاارج ٠.‏ 


(1) الحديث مروى في الصيحين وغيرهما . 
(2) خرجه أحمد وأبو يعلى واسناده حسن قاله ابن الديبع. 
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نحن اذن أمام مسؤولية عظيمة يتحمل كبرها رجال التربية 
والتعليم الذين يجب أن يخططوا لتكوين الشخصية الاسلامية في 
ظلال العلم والحضارة. ولا يصح مطلقا أن ذلوم الشباب وحدهه 
ونتحامل عليه لمروقه من الدين قبل أن ذقوم بواجيئا نحوه: فعلينا 
أن نأخذ الكتاب بقوة قبل أن يفلت الزمام من يدنا. 

ان الاسلام هو الذي كيف الحضارة بااجمع بين العلم واادين 
لأول مرة في التاريخ وبفضله بقى الاعتقاد بوجود الاله حتى في 
المجتمعات غير الاسلامية: ولنذكر ما فعله ابن رشد في التوفيق 
بين الحكدة والشريعة؛ وأثر ذلك في موسى بن مبمون ثم في 
وماس الاكوينى» فكيف يجوز أن يتعرض شباب الاسلام لهعذه 
الهزات النفسية» ويصيبه من ظمأ الروح ما يجعله ينغمر في الحياة 
المادية الصرف وقد طب له فلاسنته ومفكروه قديما بيبا حفظ 
عليه ايمانه ويقينه مأت السئين . . 

فالتقصير منا لا محالة, والنتيجة ستكون أسوأ كلما تباطأنا 
فى درء الخطرو استئصال الداء قبل استفحاله . 

لقد بقيت الفلسفة الاسلامية الى وقت قربب, تدرس ذ 
معاهدنا يجنب الفلسفة القديمة, منئذ أن فزت هذه الاخيرة مالم 
الاسلام في حركة النقل والترجمة التي قامت في القرن الثاني 
الهجري؛ وكان ان تصدى لها علماونا بالرد على ما فيعا من زيغ 
والحاد, وأبلوا في ذلك البلاء الحسن: حتى أن منهم من سمى 
كداياً له في نقد بعض المذاهب الباطلة: بهذا الاسم المثير «اجتماع 
الجهوش الاسلامية على غزو المعطلة والجهمية» (1) تالقوم كانوا 
عاد ين عي <ماية عقيدتهمء وقد عملوا على سد جميع منافذ الشك 


1 ) الكتاب لشيخ الاسلام ابن القيم. 
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1 11 7م أصل ل خا * : 0 
ددارس الققسفة القدومة “يي د س2 ابعانهمء 


ولثن عدب هذا والفلسفة ضيقة المذاهب محدودة المطالب 
فبالاحرى ان يحدث ما هو أعظم منه؛ وقد انسعت المباحث الفلسفية 
انساعا عظيماء ووجدت مذاهب فكرية جديدة أكثرها ذو نزمة 
مادية خااصة, الا أننا . ويا للاسف - م ففعل شيثا في هذا الصدد, 
والمعاهد والكليات العلءية الحديثة التي انتشرت في بلادفا انتشار 
كبيراً تلقن أبناءنا نظريات وآراء فى الوجود وطبيعة الكون 
وفلسفة الحياةء جعلت فريقاً منهم يؤّله العلم وفريةا آخر لا يومن 


دسي ه وأضعفت أيمانهم دالمي[. والاخلاة. الاسلامية قصال 08 وننرية جاه 
3 | © لا ّ + لمارؤ5ا وسار ون 


! © |!- أحء ثنها 
و' تحور هم لدي ع حك 


منعاء وفي أحسن الاحوال ينتقدونهاء ويسمونها رجعية وتخلفا 
وعدم كفمتح على الحياة . 

والانصاف يحملنا على القول ان الدعاة المصلحين أم يدشروا 
وسعا في مواجهة هذه التحديات؛ ونقض جميع المطامن التي توجه 
لعقيدة الاسلام شريعته ومثله العليا. بحيث يتألف مما كتبوه عي 
ذلك رصيد حافل, يثرى الفحكر الاسلامي الحديث؛: ويجعله في 
وضعية قويةء قادرا على الاخذ والعطاءء مستعصيا على الانتكاس 
والارتكاس. لكننا رسميا ما زلنا لم ندخل الاسلام ودراسته كنلسنة 
ودستور ومنعاج الحياة في براعجنا التعليمية» وما زلنا ندفع بأبنائنا 
ألى المداوس الاجئبية» ونجلسهم بين أيدى معلمين غير مسلمين, 
لا يؤتمنون على عقيدة غير عقيدتهم ان كانوا من المعتقدين, 
كيف اذا كائوا وهو الغالب من الملحدين,» هذا من غير ان 
فسلحهم بسالح التربية الدينية ونلقنهم اصول العقيدة الاسلامية, 
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وتاريخ سلفعم العربق في العلم والحضارة. فلا جرم افنا تجني 
عليهم جناية كبرى؛ ونهيؤّهم للانحراف الذي نشكو منه الآن. 

هلا في التعليم العدومي »؛ وهو الذي إسمو عب الملاييئ من 
التلاميذ والطلاب و في التعليم الديني على قلة روادم وتناقص 
عددهم يوما دعد 59 م» تيل السياسة المتبعة فيه في شل المسائل 
والمعلومات التى يضيق بها الذهن وتقصر عنها المدارك؛, وذلك 
فين ذواقض الوضوء الي تنيف على الستة عشرء كالبول و'أريح 
والسلس والمدي واللمس والتقبيل وغير ذلكء الى احكام السهو 
التي قل ان يضبطها ال.تفقهون الماهرون؛ الى النصاب فى الزكاة 
الدين وما الى ذلك: مما يسبب لاكثير من صغارنا نفوراً من هذا 
اليهم الايمان ونزينه فى قأو بهم وذنمي شعورهم الديني باطلاعهم 
على محاسن الاسلام وخصاله الحميدة: مكتفين فى احكام العبادة 
بالضرورة الذي تصح به الصلاة. كما كان النبي (ص) يكتني 
من الكاهر حين يسلم بتعليمه كيفية الصلاة واعلامه سيقية قوأعد 
الاسلام من غير تفصيل: والحال أن هلا مكلف بالغ قريب العهقد 
بالجاهلية. وليس صغارنا كذلك . 


واما الطلية في هذا التعلوم؛ مان ما يعرض عليهم تحصيلة 


من علوم ونون واأصول وفروع دكاد يعوق الحصرء نافيكم أن 
كتابا واحد] مما يدرسونه في الفقه. يحوي بقولهم مائة الف 
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مسألة منطوقاء ومثلها مفهوماء وهو مع ذلك يسمى مختصراً (1) . 
وما اثى ده من اصلاح سياسي واجتماعي» وما ينئظر ان يقوم به 
فإن خر بجي هل| التعليم هم أنفسهم ل بد منون دك وقل بينهم من 
وقوم دعمل فافع» إلا إذا كان دمحن كون ففسةه واكم تحصيله 
مخض ارادةه واجتهاده . 

هذا مو قف يدبي ان فعدبره وتفكر فيك جيداء متذ كرين 
كلمة حكيمة للامام مالك يقول فيعا « لن يصلح آخر هذه الامة 
إلا بما صلح .ها اولهاء وهى كلمة مر عليها اثنا عشر قرئا وما يزال 
معناها صحيحا. فاذا أردنا الخير لابئائنا واذا أردنا أن نطمئن على . 
مستقبل الاسلام, واذا أردنا أن ننقذ شبابئا من الحيرة والضلال. 
فلنجعل ١ادة‏ الاسلام بالمعنى الذي ذكرفاهء مادة أساسية هي جميع 
برامجنا التعليمية من الابتدائي السى العاالي ٠‏ ولنقلع عن تقليد 
الغرب في اللايكية والعلمائية وعبادة المادة. ولتجعل حدا لترضى 
الاقليات الدينية التي طالما سارعنا في هواها حتى أصبح لها علينا 
شيك وصاية لا تعمل الا دمقتصاها . 

ومع ذلك فالامر بالنسبة الى أغلبية الشباب الذين قطعوا 
دينيء سوكون عملية أنْقَاخ ليس الآ, ونتيحتها لنئ دكون مرصية 


لل عد امه أكخم ظ" 8 0 ا ء ع 0 58 لع 1 
اللي دون لنفسة رأيا وأضصبح يعدذ يشخصيية ولم يسى خاصعا 


01 هو مختصر الشيخ خليل بن أسحق الجندي المصري المشذور فى 
المذهب المالكي. ١‏ 
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للتوجيه حتى من أسرته, يصعب اقناعه, وقلما يجدى الحوار معه. 
فأحرى الزامه والتأثير عليه . 

ومن ثم فان الخطة العملية والتي يننظر أن يحكون لها 
نتيحة أيحابية في توجية شبأيئا توجيها اسلاميا صحيحاء, هي الي 
تيدأ من الفصول الاولى في التعليم الابتدائي» وتندرج من البسيط 
الى المركب» ومن التلقين والايحاء الى التثقيف وحل المشاكل, 
في المراحل التعليمية التالية» حتى ينشأ الشاب على هدى وبصيرة 
مئى أمر دينه, وفي مناعة من التيارات النكرية المضادة التي تعب 
عليه من هنا وهناك . 


وأذكر للاعتبار فقطء أنني كنت في أاسبانيا ذات مرة, 
وصادف ودجودي دي غرذاطة 4و م الاثنيئ. وقق ؛-وم تعطل فيك 
الاثنين, فأخذت هذه الصحيفة لانظر فيها أنباء اليومء فاذا بداخلها 
ملحق صعير للاطعال,2 وكاد يستغرقه كله مقال ردم بعنوائ 
( محيد النبي المزيف) وقد مكب بلغة دسيطة جداء وأحنها مليئة 
بالهزء والسخرية وبدى على فكرة أقتياس القرءان من التوراة 
والافجيل اقتباسا مشوهاء لان صاحبه كما يقول المقال» كان أميا 
لا بعرف كتابة ولا قراءة, وائما تلقف ما ضمنه في كتابه من 
أفواه اليعود الذين كانوا يسكئون جزيرة العرب؛ وبعض الرهبان 
الذين لقيهم أثناء رحلته الى الشام . 


| ووه هم 4ه 


وهكذا يعمل المسيحيون عاى فدسيك أبنائهم ميل الصغر على 
الاسلام حتى في نشرات الاطفال»؛ بعد أن اجلث أتباعه 
عن هذا الحصن بعدة قرون . 
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وصدق رسول الله (ص) حين قال « كل مولود دواد على 
القط 5 فأبواه يهودائه أو ينصرائه او يمجسانه » (1) . 

وإذا كان ما ذكرنه لحد الأن انما يتعلق برجال التربية 
والتعليم: والمشرفين على وضع البرامج والمتاهفج في وزارائنا 
الش.اب وصع.ف شعوره الدينيء فإن على رجال السلطلط_ة من 
المسوٌولية شي ذلك قسطا وافرا إذا لم يقوموأ 4ه ذهيك جميمع 
حهود المربين والمعليين مدى؛ وقديما قيدل : « لمأ وزع اله 
بالسلطان اكدر عمأ بزع بالقران » 

وقد اشرت فيما ءصّى الى ما للاقليات الدينية في دعض 
البلاد الاسلامية من التأثير في هذا المجال» واحب ان اوضح هذه 
الاقليات وان كانت تتميع لجتسيعع الحقوق, ودما أيس لاقلية أخرى 
في أي بلد غير اسلامي من الاعتبار, فإنها لم نقنع إلا بالهيمئة 
تامة على الدول التي تنتمي إليهاء ناهيكم بأن بعض هذه الدول 
كان في دستورها ان دين الدولة هو الاسلام؛ محدذفت هلا اليند 
من الدسدور ترصيا للاقلية المتصكية: وهو أمر لو نظير نه في 
اثقياد الاكثرية نتحكم الاقلية . ولا نذكر هنا الاقليات الاسلامية 
الحكاثو ليكية في المماكة المتحدة البريطانية: وشفي اقلية قبلغ 


دضعة ملايين» فصل دار طادها _طِ أن تنحكم في الاكدرية 


البروتستانية: مدل هذأ التحكم 8 وتغارضص سملا الملك أو المأكة 


1) الحديث روأه الترمذي وعهيره . 
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8 القسم الذي بؤديه على حماية الكنيسة الانجيلية والاخلاص 
اها عند ارتقاء العرش. وليقل في الاقليات الممائلة بألمانها 
وهولاندا وسويسرا وغيرها ما قيل في الاقلية البريطانية . 

إن اسراف السياسيين عندنا في قرضي الاقليات الدينية 
جاوز الحدود حتى أدى الى التنازل عن حق الاكثرية في حماية 
ديئها والتظاهر به. بل ادى الى تعطيل احكامه بالمرة؛ فإن عدم 
النص على أن دين الدولة هو الاسلام؛ استتبع طبقا لمبدأ دستورية 
ألقوانين : عدم أستمداد القوانين المدفية والجنائية من احكام 
الشريعة الاسلامية: وبيذلك أصبحت الاححكام الشرعية معطلة: 
والمسامون يحكمون بالقوانين الاجنبية» وذتلك منثعى اللا م فإنك 
لو حكمت هفرنسيا مثلا بقافون إيطاليا أو العمكس لكنت تظلمهما 
على ما بينهما من التقارب والتشابه. فكيف ببلاد الاسلام التي 
ذقع في الشرق وتدين بدين غير دين الغرب؛ واحوالها الاجتماعية 
والاقتصادية غير احواله . 

ولقد وجد هذا الوضع بحكم التقليد حتى في البلاد الاسلامية 
التي ليس فيها اقلية دينية اخرىء فانعدم فيها ايضًا وازع الشرع. 
وصار التظاهر ه.خالفة الاححكام الشرعية بقع فيها كمأ دقع في ايلاد 
ذات الاقليات الدينية غير الاسلامية الذي بيلئيس فيها المسام بغيره ., 


ولا يخفى تأثير هذا الوضع السيبي. على اخ.لاق الشباب 
والمجتمع بعاءة, فإن البيثات ال عكوت ع الدكم اجنبيا عنها ها تنفكك 


١‏ عع وانعيار في مدة 5 اربعين سنة فقطء ا ى فهما بعد الحرب ب 


عقف ءعشق1 أعم 
غسر عة) و هذ أو 


من جراء تمركز الحكم الاجنبي 7 اللاد الاسلامية: في هه 
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المدة, «قد تبذد نظام الاسرة اللى كان ٠حاطا‏ بهالة من التقديس, 
وخرجثت المرأة المصونة الى الشارع حاشفة عن محاسنهاء متحدرية 
تعاليم القرآن في عدم ابراز زينتها للاجائب؛: واصبح تعاطي المر 
والانجار فيها شيثًا عادياء وفئحت المواخير المنوعة: والمراقص 
العامة واندية ا'قمار برخصة من الدولةء وهكذا اتقلب المجتمم 
الاسلامى الذي كان مثالا في التمسك بالفصيلة ومجافاة الرذيلة 
الى دوّرة من بور البغي والعساد. وذلك بين عشية وضحاهاء والسر 
هو ان القوانين الى اصبحت سائدة فيه لا تعاقب على هذه 
الموبقات: وليس فيها نص على استنكارها وان كانت من اكبر 
المذهرات 8 شريعة الاسلام . 


عنا حنى فتبسع ملتها . 


هذه واحدة. واخرى ليست اقل منها خطراء وان كنت لا 
احمل مسؤوليتها احداء فقد كنا جميعا من التحجير وااضغط 
على الافكارء نطالب بها ونراها وسيلة ااخلاص؛ إلا اننا على العادة 
اسرفنا فيهاء وفتحنا ابوابها علمى المصاريعء ولا سيما فيما يتعلق 
بأمر الدين والاخلاق» وسائر مقوماتنا الروحية والمعئوية2 وتلك 
هي هذه الحريات العامة والقانون الذي يضبطها زعماء والحقيقة 
انه يطلتها من حكل الضوابط العرفية والاجتماعية التي كانت 
تقيدها هيما قبل . 

فبمقتضى هذا القاذون أعمبحث حرية العقيدة وحرية التعبير 
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عن اشر أي مكفولتين لكل الافراد. وتعنى الحرية الاولى حدق 
الفرد في أن يعتئق ما شاء من المبادىء والعقائد» دون تدخل 
من الساطة. وهذا أمر مخالف لحكم الاسلام فيمن بدل دينه من 
المسلمين. فالشرع الاسلامي أن كان قرر حرية الاعتقاد والتعيد 
للملل المنضوية قحت لواء الدكومة الاسلامية: فانه منع ردة المسلم 
متعا مانا ووصضع لما حكما يتصمن عقابا صارما ليرتكبها. ؛كيف 
نطلق نحن هذه الحرية ونشجع المنحرفين والمذبذبين والمدسوسين 
على التلاعب بالدين الذي يجب أن تحميه ولا نعرضه لما يجعله 
ل حرمة له ولا قيمة. 

ثم ان هذه الحرية تفتح الباب للدعاة المسيحيين المسمين 
بالمبشرين: المين يستعوون العوام بالوسائل المختلفة من تمريض 
وإحسان وغيرهماء وقد يستدرجون الشباب بوسيلة التثقيف 
وتعليم اللغات وتنظيم رحلات الى الخارج؛ فيصبح الشخص دومنا 
ويمسى كافرا كما أخبر بذلك الرسول (ص) في حديثه الشريف (1) 
ويغزى الاسلام في عقر داره؛ والمباشرون لهذا الغزو في حل 
من المتابعة, لائهم يعملون حسب قانون الدولة وهذا بغض النظر 
عن النتائج السياسية التي تترتب على استفحال حركة التبشير, 
كما نشاهده الان فى بعض الاقطار الافريقية بالخصوص. 


وأما الحرية ااثانية فتعني حق الافراد في التعبير عن أرائهم 
وأدداء مشأعرهم دون تقبيد سادق ولا تدخل من السلطة. وهي 
نشل حرية الكلام والكتابة رالنشر وما بقوم مقامها فى التبليغ 
والاداءء وقد هوخل على المجتوم الاسلامي من قله الحرية معأسد 


1) الحديث أخرجه مسلم والترمذي . 
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كثيرة لانها خولت لكل من هب وودب أن يقول ويفعل ماشاء. 

فالصحافة تنشر لطائفة من الكتاب مقالات في نقى العوائة 
والاخلاق الاسلامية وتنتقد حتى العقائد والمقدسات بحجة حرية 
الر أي . والكتب تصدر في الطعن على الاسلام وتاريخه وشخصياته 
الكبيرة ولا من رقيب عليها أو حسيب بل ان بعض هذه الكتب 
تقرر في المتاهج الدراسية: فقد اختيرت كتب .بعض الكتاب 
المسيحيين المصريين (1) في أحد البلدان الاسلامية ليقرأها طلبة 
الاقسام الثانوية بدعوى أنه قطب من اقطاب الفكر الحرء وكذلك 
يعتير ونه في مصرء مع أنه مسيحي متعصب فى داخل نفسهة وأن 
تظاهر بحرية الفكر وكان . . كليا كهتب مقالا ينال فيه 
من الدين والمقدسات؛ كتب مقالا ضده على خط مستقيم في 
مجلة المنارة المسيحية التى تصدرها الكنيسة القبطية في مصرء 
ولا يوجد من ينضحه ويعريه للناس حتى يعزفوا قيمته الحقيقة 
ونفماقه الذي يعثبره المغفلون حرية فحكر. ' 

وما قيل فى الصحانة والكتاب, يقال فى السينما والاذاعة والتلفزة, 
فقد صارت مناظر العرى والمغازلة والتخنث مما يعسرض على 
الجمعور دون خجل ولا حياء والانعكاسات التي تكون لعلذه 
المناظر على نفوس الشباب المراهقين: فتيانا وفتيات, وعلى 
عموم أفراد الاسرة, مما لا يجهل مفمولها أحد. ش 

كل ذلك وأصكثر منه يرتكب باسم حرية السر أي الذي 
يحميها القاذون فهيف نطوم ان بكون الدون شأن: وأن ينشأ 
شبابئا على شهىء من التدين في هذا الوسط الذي يطارد الدذين 
ووضائلهك باس م القافدون. 


1) و سلاءة عوسى ‏ . 
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وكأني بمعترض يقول: انك نطءن في قانون الحريات العامة . 
فهل ريد أن نلغية وفرجع الى ما سميته بزمن الحجر والضغط على 
الافكار. وأناإنما اريد المحافظة على دين الامة واخلاق .الشبابء وبناء 
المجتمع الاسلامي الذى تسود فيه الفضيلة؛ ويخضع لقانون الامر بالمعروف 
والنعي ءن المنكر الذى به كنا خير امة اخرجت للناس» وبذلك 
نؤدي رسالة الاسلام التي طوقنا بها في قوله عز وجل: ٠‏ وكذلك 
جعلتاكم أمة وسطاء لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول 
عليكم شهيداء. وهي الرقابة الخلقية على الضمير العالمي والقوامة 
الروحية على المجتمع الانسافي. لتبقى القيم والمثل بمنجاة من 
التزييف والابتذال . 

فان كان قانون الحريات العامة او اي قانون آخر مما 
يتوامفق مم هذه الافراض التبيلة؛ قبه.ا ونعمتء وإلا للم ولا 
كرامة:ء فقد الغئه في غير ما بلد اكثر من <حكومة تنعت نفسها 
بالشعبية والتقدمية وما الى ذلك او عطلته, وما ههائ الذي الغته 
من اجله او عطلته بأنضل مما ذكرناء وإئما هو المساس بسياستها 
او بمتسلط من ذوي الشأن فيهاء « ولذكر الله اكير والله 
يعلم ما تصنعون >». 
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مما لا ريب فيهء أن مدا فكريا عظيماً يتصاعد يوماً فيوماء 
في كل بقعة من بقاع العالم الاسلامي: وهدفه مقاومة الغرو الفكري 
الاجنبي الذي طغا على الحياة العامة في بلاد الاسلام, فزيفها ولفها 
في ثياب الاشذال والاستلاب, حة ى أصبح المجتيع الاسلامي صورة 
مهزوزة من المجتمعات الغر 
وصادية ملحدة . 

ولقد شعر مدكرو الاسلام وقادته المصلحون: بالخطر الل 
تعقدد الوجود الاساام دي 
فأطلقٌ السيد جمال الدين الانغاني صيحته المدوية التي كانت 
عليا بأن الاسلام دين ودولةء ومصحف وسيفء قلا قيام لاحدهيأ 
يدون الآخر . 


لي 
ملذ أخذت دولة الاسلام تمرفح للسقوطء 


وخلفه الشيخ مهيل عله وأن حول الدعوة مدن اتحاهها 
السياسي الى أتجاه علمي: فرد الشبة, ودحض المغفتريات التي دتو جه 
الى الاسلام؛ وكون عنك المسلمين وعيأ باليشاكل الذي تعتر ص 
حياتهم الدينية في العصر الحديثء فصار هذا الاتجاه هو القناة التي 
كتب للمد الاسلامي أن يصب فيها من حين ظهوره الى الأن. 
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أما الاتجاه السياسي فقد اختلج المسامون دوفه؛ وتراجع مده بعوامل 
مختلفة,ء ونحت ضغوط داخلية وخارجية كما سئل.م اليه فيما بعد 


وفي البدء لم يكن حماة الاسلام يواجهون ما تواجهه الآن 
من أنظمة سياسية ومذاهب اجتماعية واقتصادية متكاملة وائما 
كائوا يصطدمون بأقو ال ومطاعن على تاريخ الاسلام والشريعة 
الاسلامية» وربط تأخر المسلمين بتمسكهم بالدين: وخاصة بعقيدة 
القضاء والقدرء الني تجعلهم يخادون الى ااعجز والكسل, ويقعدون 
عن محار'ة الآمم والشعوب الراقية» فقد كثرت المزاعم الى تقول 
على الاسلام بأنه ذد العلم» وأن دولته افطهدت الفلسفة والمفكرين 
الاحرار أينما كانواء وأن عمر بن الخطاب أحر ق مكتبة الاسكندرية 
لما فتح مصرء وأن حضارة الاسلام انما كانت امتدادا لحضارة 
الشعوب المفتوحة النى انضوتك تحت سلطة المسلمين؛: لم ينشثها 
الاسلام ولم كتميز دشي ء عن الحضارات السايقة, حتى التشريع 
الاسلاءي م يكن الا نسخة طبق الاصل من الفقه الر وماذي الذي 
صكان منتشرا في الشام؛ وفي ظلاله نشأت المذاهب الفتهية 
الاسلامية المعروفة . 


اللغات التي كتبت بهاء ونقلت بالترجمة الى العربية ضمن الكتب 
والدراسات التي وضّمها المستشرقون عن الاسلام وثتاريخة. وردد 
عبداها بعص اادتاب هن نصارى العرب مال قراح أنطون ني 
مجحل ة الجامعة. حين أدعى أن المسيحية كانت أرحب صدر؟ مع 

وكاذت الشريعة الاسلامية4 كذتلك هدها للأطون والتجريس: 


رع في 
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وركز الانتقاد لها على وضعية المرأة في الاسلام؛ وما عاملتها به 
المصلت على رأسفاء وجعل نصيبها من الارث على النصف من 
3ته, مب الرجل وأباحة تعاد الزوجات: وغير ذلك ممأ قصى على 
المجتيع الاسلامي بالتفكك وانعدام. الالفة بين أفراده؛ وانتشار 
الجهل وقبول الفيم , اذ المرأة هي نواة الاسرة وراعية البيت, 
ومربية الولدء فما كانت عليه من حال ظهر أثره في المجتيع ان 
صااحا أو فأسذدأ. | 

وقد تلقف الجيل الجديد, ولا سيما الفتيات هذه الأراءء معتقدا 
صحتها, ومطاليا يأنصاف المرأة ورت الاعتبار اليها واعطائها حقو قها 
كاملة. وكتبت مؤلفات في هذا المعنى: من أشهرها كتاب تحرير 
المرأة والمرأة الجديدة لقاأسم أمين 1 ١‏ 


ولم تسلم أحكام المعاملات هي الاخرى من الاعتراض:؛ فالريا 
الذي حرمية جميع الشرائع السماوية والوضعية: ولم يجثرم كبر 
تحليله الا اليهود عبر العصورء كم أخذه عنهم النظام الر أسمالي 
الشائع» أصبح مما يعد في وسائل التقدم الاقتصاديء. ويوخذ على 
تحر جهم عن المعاملات المصرفية: وقبول الفائدة حدى رسمم هذا 
الاعتقاد في نفوس الكثير منهم؛ وهفا بعض العلماء فأفتى بجوازه 
أو بعض الانواع منه . 

كل ذلك اننا حكان المراد منه تشكيك المسلمين في 
ع ينهم قصر فلم عن الحكم --5 وعدك , 3 اضعاف معيو ينهم انضعف 
مقأومتهيء وزعزعة كياتهم ليسهل الاسديلاء عليهم: واذ ذاك خم 
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استلابهم » فلا يبقى لهم ماض ينظر ون أليه. ولا مستقبل يؤملونه, 
ونقر عين المستعمر بتبعيتهم 4 الى الادد ٠.‏ 
فيها من جهل وتحامل» وكان أسبقهم الى ذلك وأطولهم يدا الشيخ 
والنصرانية ضع العلم والمدئية وهما العكتابان اللذان ضما بين 
دفليغيا مجميوع المقالات التي كتيها الاستاذ الامام في الر د على 
هاذوذو ورذان: وإبطال دعاويهما على الاسلام؛ والاول مسن ساسة فرنساأ 
الكبار: والثاني من فلاسفتها الاعلام. حكيا يضم الكتاب الثُانى 
رده على نهج أنطون سالف الذهكهر فيما كتبه على فلسفة ابن 
رشك وموقف الاسلام من العلم والفاسعة بعامة الى ردود اخر ىَ 
وتصحيحات لاخطاء وقع فيها غهر واحد من الاجائب الذين تعردوأ 
للحديث عن الاسلامء تضمنها الكتابان المذكوران . 

ولا الخالنى مهمأ دالغت فى القول» موفيأ بحق التقدير العمل 
الاسلام» ونثبيث الشبيبة العصرية على الايمان» ووضع أسس الفكر 
الاسلامي الحديث الذي خلف علم الكلام القديىء فانى أشبه عمله 
هلا بعمل علماء السلايف الذين واجهوأ شيفهات الفلسفة اليوفانية 
ومذاهب الفرق الاسلامية التي أحدثث في الاسلامء بما بين تهافتها 
ودخص مزاعيهاء حدلى خلصت اأعقيدة الاسلامية من جميع أأشية 
التي أوردت عليقاء وحمى أللهة دينه وشريعته من زبغ الملحدين 
وفتئة الميطلين ٠.‏ 

وبالاشارة الى الموضوعات الاساسية الي تناولتها تلك اأمقالات 
يظهر مدى الجهد الذي بذاه المفكدر الاسلامي الكبير 7 تقرير 
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حقيقة الدعوة الاسلامية: ومأ أن به من أصلاح عأمء ومدهج كامل 
تللحياة هو الذي قاعبثت علية الحضار قُُ العر دية الي افئبس مئتهصاأا 
واضح وعرض جديدء يساير العقلية المتطورة والتفكير الحديث, 


الذي لايقتنع بالغيبيات: ولايسلم الا بالدليل القاطع والواقع الممسوس. 


واذا كان هانوتو: وهو يتحدث عن سياسة بلده فرنسا في 
الاقطار الاسلامية التي بسطت سلطانها عليها تعرض للعقيدة الاسلامية 
التي تقوم على قو حتيد الخالق عزن وجل وتنزيهه عن شية المشبية: 
فزعم أنها سبب تخلف المسلمين وركونهم الى حياة البؤّس والول, 
بخلاف العقيدة المسيحية الى تقول بتعدد الالهة فقد فتح المجال 
أمام الث الشيخ مد عبده للمقارنة بين العقيدتين وأة رهما في أتباعهياء 
مع ملاحظلة أ ن التثليث: وهو المراد بالتعدهء طارىء على المسيحية, 
متسائلا: ماذا كانت عليه حال أوريا. وهى تعتئق المسيحية قبل 
اتصالها بالاسلام واشراق نور حضارته عليها؟ ولما كان هائودثو 
عنهما معا بالحضارة الارية: ويرجع الفضل فى تشوئهما والتقائهيا 

- في التشوكهما و 

الى القاأسم المشترك بين الوثنية الهندية والمسيحية الاروبية: فقد 
دفع ذلك الشيخ محمد عبده الى الكلام على الحضارة الهندية, 
وثنية الهندء معطيا لهانوتو أسوأ الامثله عما تلاقيه الانسانية من ذل 
وهوان في ظل الحضارة الارية التي يعجب بهاء وبذلك أثبت 
جهله بالاديان وبالتاربخ . 

ثم عرض لمسألة القغاء والقدر وما خبط به هائوتو فيهاء فبين 
أن هذه ااعقيدة ام تختص بدين من الاديان: ولا فلسفة من الفلسفات, 
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وأن الناس ما زلوا فيها بين طرفينء؛ وذكر له من طوائف المسيحيين 

خاصة: من يقول بالجير: ومن يقول دالة عدر وبعد ذلك شرح 
مذهب الاسلام في المسألة وهو وسط بين الطرفين يثبت الكسب 
والاختمارء قال: ان في القرآن ن<و أرنع وستين آية ندل هلى ذلك. 
وضرب المثل بالئني ي (ص) وجهاده في سبيل اعلاء كلمة الله 
وقبليغ دعوته والصحابة الكر ام وسلف الامة الذين فشروأ الاسلام 
في جميم أنحاء الارض» وشهدوا تلك الحضارة التي أدهشت العالم 
فى مدة وجيزةء وقبضوا على زمام ااحكم ذي القارات ااثلاث 
قروفا متعددة, فالقول بأن القضاء والقدر هو سبب تأخر المسلمين 
مغالطة «كشوفة لانه في الواقع وبالمفهوم الاسلامي الصحيح هو 
الذم قاد المسلميق الى مواطن العزة والنصرء وما قعد بهم الا 
الجهل والتواكل والدروشة التي دخلت عليهم من جهلة العجم, 
والطوائكف المبتدعة والفرق الضالة . 


ويرتفع مستوى التشكير عند رد الشيخ على هاذوةو في مسألة 
التنزيه 5 التو حيد والتشبيه أى الاعتقاد بتسجد الالوهية الذي 
0 هانوتو مصدر تفوق ا الأرى ومتيع حضارة.ه: فيذكر 
ن الوثنية المجسمة الى هي بنت التشبيه كانت وما تزال عقيدة 
8 وقفوا على أدواب المعرفة الانسانية ولم يدخلوها وهي دليل 
على انحطاط عقول معتنقيها مع نفاوت فى درجات الاتحطاط, 


8 
من وثنبي افريقيا الى بوذيي الصين وأن الانسان كلما ارتقى 
شي العلم مخ تحلت 4 الحقيقة الكاملة حلى ينحى الى ا الاعتقاد دق و 2 


اله واحد ليس ء. كان ذلك شأن اليونان اين 


شيبي 
فشأوا على الوثنية, ما زالنت وتنيثهم دك رق كمف 


دار تقائهم أي العلو م 5 يحث ملاسعتهم دي طبائع الكائنات حدى 
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انتهوا الى التو حيى, وقف فيتاأغورس على عنية التقديس» وجاء دعذده 
سقراط وأفلاطون وأرسطو الذين بذلوا وسعهم في محاربة الوثنية. 
الاصنام والعقائد السخيفة التي كانت منتشرة في أمته .. وهكذا 
يبرهن على أن الوثئية ما كانت قط علامة الرقي ولا عنوان 
الفضّل ححككيءا يزعم هاذوثي: ويتطارق دعد ذلك الى بيان مساوى 
العقيدة المسيحية التي قال هانوتو انها تحفز أتباعها الى طلب 
الكمال والتشبه بالالعة في الخلق والابداع» فذكر من استعباد 
ااحكدية والرهبان لعامة الشعب والنساء وادعائهم الفدرة على مغعرة 
الذذوبء وسيطرة الكنيسة على العقول وتصرفها في حياة الناس 
الذ. هات اإاطلة ما 5 


١ 8‏ ا 
ل ] له سنعيديدا #ستضيةةا له الل نه 


مص عف)) عقي قاميث ع كه الاصبلا سم قضت 
أب - ا أت 

على كثير من مظاهر هذه العقيدة الفاسدة, فاستقامت أوروبا على 
طريق النهضة ولو بقيت متمسكة بتلك العقيدة لما أفانت من 
غشيتها أبدا. هذا في حين أن الاسلام الذى جاء بالتوحيدء وتنزيه 
ولم يجعل بين العبد وربه واسطة أصلاء وحرر العقول والنفوس 
من سيطوة أي مخاوق وسلطة أي رئيس»: ويذلك ففخ في اكياعة 
2606 العمل والسعي وتحمل المسؤٌ ولية: #اندشرت الفضائل؛ وأمحت 
الرذائل» وتنورت العقولء قال : ولئن طالت به غيبة فله اوبة؛ ثم 
قوق على ضبعف أهله واديار دولك م يزال وعدشر في الصين وغيره 
من أطراف أسيا وافريقيا وى انتشاره الخير الكثيرء فقد قال 
القس اسحاق طبار : «إن الاسلام ينتشر في افر يقا ومعه تنتشر المذائل 
فالكرم والعناف والنجدة من آثاره؛ والشجاعة والاقدام من أنصاره.. 


في حين أن السكر والفحش والقمارء تنتشر بانتشار المسيحية: 
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وانى لأفضل اسلاما لا سكر فيه على مسيحية فيها سكر». 

هذه رؤوس أقلام فقط مما تناوله الرد على هانوتو, وأي 
م 1 ْ سي تنطوي 
تحتها, لا لسعقق وك تلك التهم الباطلة, ولا بتزعزرع أبماتة ان للم 


شاب أو مثقف خالى الذهن من ااحقائق الباهرة 0: 


بؤيد بروح من التربية الدينية» ويتوفر على معلومات ممائلة ثثبته 
بالقول الثابت» وأثى له ذلك لو لم يقم هذا الامام بتقديمها له 
4# 6د جار 

وبمثل هذه البسطة في العلم والحصافة في الرأي» يرد الشيخ 
الامام على رنان الذي اتهم الاسلام بالجمود والتعصبء وقال فى 
عرض كلام له فى تساهل المذاهب الدينية مع العلم: « على اني 
اخشى أن دنست الدين الاسلامي وحده في و<ج-4 هذا التسامح 
مع العلم في العقائد, ولكني اعرف أن في نعوس بعص الرجال 
المتمسكين يأداب الدين الاسلامي القديمة وفي دضعة من رجال 
ميال الى المسالمة: إلا انني اخشى أن تحكنق هذه الجراثيم رسب 
من الثاببت الان أمران: الاول أن التمدن الحديث لا يريد اماتة الاديان 
بالمرةلانها تصلطح أن تكون وسيلة الية والثانى أنه لايطيق ان تكون 
الاديان عثدرة ف-ي سبيله, فعلى هذه الاديان أن تسالم وتليين 
والا كان مودهأ ضربة لازب » . 

ولا يمكننا أن نعطى خلاصة ارد الشيخ على هذا الكلام. 
فانه افاض في الكلام على الجمود وآثاره السيئة في حياة الاقراد 
والجماعات, ولم يدكدر مأ علية المسلمون من جدود وتمسك دمأ 


ألفوا الا افه بحث : 


في أسياب جمودهم هذا ورد أكثرها الى 
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أسد ستعجام الدواة وجنأينة ع اللعة العربية الني بها تفهم مقاصد 
الكتاب والسنة وهما أصل الدين؛ ثم تكلم على جمود المحدثين 
من خريجى المدارس العصرية والدارسين ف البلاد الاجنبية فذكر أنه 
طعحمو د القدماء شر على أصحابه : أذ يبادرون الى الافكار, وبعتقدون 
أن ما تعلووه أو رأوه خارج أوطائهم هو عيىي الحق: غير مهيز ون 
دين خطا وصوأب: ولا دمن ما هو ماسوو س على الدين أو ها 
تقول عليه لمجرد العداوة للاسلام ونبيه الكريم؛ فينفضون أيديهم 
منه. زعما بأنهم من أنصار العام والتقدم. وبعد بحث طويل في 
هذا الموضوع حدم كلا.4 فصل ني ان الجمود علة تزول» وممأ 
المدفية أبدا وأحكا'ه سيهذبها وينقيها مس أوضارها وستكون 
المدنية دن أتوى انصاره مذى عر فأه وعرقها أهله . وهذا الجمود 
سيزول» وافوى دايل على زواله دقاء الدوئثاب العزيز شاهدا فلية 
كدو م حاله: وألطلف الله بمقيوصض اثاس أحتاده ينصر ونة: وددعون 
اليه ويويدونه والحوادث تساعد هم وسروط وعلماب الله النازل 
بااجامدين ينصرهم » . 


ولا يمئعنا الاعجاب بهذا الرد المفدم من أن لعقب عليه 
بأن المبالغة في التسامح والتساهلء ربما أدت الى عكس المطلوب 
هاذا كان المراد هو نشر العلم والمعرفة والتمكين لهماء وازالة 
عقيدة الامة في سبيل ما يسموفه بالعلمانية» وأن لا فتجاهل المعالم 
الذي أي الوقوف عندها كمأ دصل في تركيا التي أعنى رذان 
على سورك دكر بعص رحائها من فصل الددن عىي الدولة, والغاء 
الخلادة الاسلامية: واستبدال الحروف الاجنبية بالحر وف العربية فى 
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الكناية: وكما حصل اخيرا دي ايرا ن: وهي ايضا 55 حظيرثت 
بتنوبه رنان» من الاحتفال على نطاق دولي 0 نشوء الامبراطورية 
المجوسية التي حطءها الاسلام . 
ان الله قد جعل ادحل شيء فدراء فالتسامح وعدم التعصب 
ميا قدب اليه الاسلام ودعا اليه ولكن المسلمين قد ذهو في 
عن عدم تدينها ا قد أددا عليها فُْ عدم المالاة أمر اين 
يجد يهم شيدًا عند من تقر يون اليعن به فهذه الحو قد جاوزت 
حدها اليوم؛ وأصبم المسلمون دحاجة الى الاستمساك والمحافظة 
أكثر دن كل وفك مصى . 
والرد الذي أرسى قوأم.د المكر الاسلامي الحديث: وذد 
نقضا لما ادعاه هرح انطون فيما كتثبه عن فلسفة ابن رشدد 
وفشره بمحلة الحاممة من موافقة المسيحية للعلم والمدنية ومعارةّة 
الاسلام ل لهما. وقد ابت عكس ذلك دمأ له مزيد عليه 3 ي وضوح 
الاول اي قامت دلية الدعوة الاسلامية 1 النظر ألعةقا ص 
لمان وأن مقتصى العقل مقدام على ظاهر الشرع عند التعارض 
لى آخر ما ذكر من الاصصول العامة. ثم انتقل بعد ذلك 
الا الحياة الفكرية الاسلامية, نتكا 
3 ذكر نتائح هذه الاأصول في لحيأهة انعكدرية ِ م 
عاى اشتغال المسلمين بالعلوم الادبية: ثم اأعقلية في الصدر الاول؛ 
وأقبالهم على العلدوم الكونية فى القرن الثاني وانشائهم دور 
ااكتب أأعام4: والخاصة ٠المدارس‏ والمستشعيات: وتبوغهم في 
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منها المغربء وكائت اساس نهضته ومدنيته الحاضرة: وهذا الى 
تقديمه اقول في اضطهاد النصرائية للعلم والعلماء» ونفى ذلك عن 
الاسلام اذى كان اتياقة متسامحين مع اهل النظر من كل عمق وثقردره 
لاصول النصرافية التى تنابذ العلم والمدنية, وهي الاعتقاد بالُوارق وسلطة 
ألر وساء الديئبين» واطراح الدنيا والايمان غير المعقول, وكون 
ااكتب المقدسة حاوبة لكل المعارف التى يحتاج اليها البشرء 
ومن م تعرص لاحراق مكنبة الاسكندرية في عقل جول قيصرء 
قبل ظهور الاسلام؛ وقتل العلا وإحراقهم, ومراقبة المطبوعات: 
ومحكية التفيش على عقائد الئاس ورفض الكنيسة لاستعمال 
الحقن تحث الجلد و«مختلف العلاجات الطبية الجديدة الى غيدر 
ذلك من «ظاهر التخلف الفكري التي انما كان الدافع اليعا 


ولا يقف الرد عند هذا الحد بل يه عدي في مناقشة دأي فرح 
أنطون: ثى فلسقة ابن رسك ومذا هب المتكليين شي الوجود: 
فيبين خطأه في نهم أقوال هؤلاء الاثمةء ويحرر المناط يما عهد 
في صاحبة من دقة النظر وسعة الاطلاع 8 وهذا القسم دن الرد 
لا يهمنا هنا فلنذلك لا نعرج عليه . 


ان ما نريده من هذا العرض السريع. هو القول بأن حركة 
الفكر الاس.لامي : قَْ مد هأ الاول: بدأت قوية ومعندة بنعسها ومستقيمة 
على الطريقة, وقد فؤاات المعركة وفى مسلحة بسلا العلم والايمان: 
فلم تعوزها الادلة اليقينية والوجدانية لدحر الخصم وكسب الانصارء 


-ي 
حبال الدعايات المغرضة؛ وتسمم أفكارهم بالاراجيف ال: 


تجا : 


يي يي 
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الحقيقة وتجنى على التاريخ أعظم جناية. فما أن انطلقت هذه 
الردود الموضوعية: حتى تلقفها الجميع بغاية التلهف, وكان لما 
الوقع الحسن فى النفوس والتأثير البليغ على المشاعر» وسكنت 
هيعة المتطاو'ين على الاسلام: ولو الى حين واطمأنت قلوب 
المومئيئ بما هداها من الحيرة وفيرها من اليقين . 


ولم بكن الجانب العقائدى والحضار 7 وحده من المكر 
الاسلامي الذي أثار ردود الفعل على الخطة المبيتة لمهاجمة الاسلام, 
فالجانب الاجتماعي والاقتصادي أيضًا مما تبارت الاقلام في الذب 
عنة وايطال التهم الموجهة الية, وان شرل الشيخ محيل قيدهة وكاد 
ينفرد بالعمل في المجال الاول: فقد شاركه في العمل بالمجال 
الثاني علماء مصلحون عاشوا مثله عهد التكالب على الاسلام, 
والحملات المسعورة الني شنت ضده في معتتح هذا القرن عند أذهزام 
دولته. تداعيا مع المثل القائل: اذا سقطث الجزور كثرت السكاكين 
فانئتدب اواك الغير لحماية بيضة الدين والمنافحة عن حقيقته بما 
اوثوا مس سدة علم وقوة ديان» ومأ كانوا ينطوون علية من نزعة 
الى التجديد وتطلع الى الاصلاح: ونذكر منهم الشيخ عيذ العزيز 
جاو يش والشيس عمل الحميد الزهراوي والشيخ مصطفى الغلايينى 
والاستاه معديال #فريد وجلاى والعلامة حسين االجسرء وخلك الطيقة 


التي لم تأل جهدا فى ابراز محاسن الاسلام واسرار شريعته ومثله 


كبا 
العليا وأخلاقة السامية: معدرة في ووه المءعترضين والمنتقد ين 
ذات أنفْسهم من حقد دفين» وجهل مشين . 

ولقد حظيت قضية المرأة منهم بالبيان الشافي: اذ كانت 
محور الجدل الذي أداره الخصوم حول الشريعة الاسلامية» وعدم 
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صلاحيهتا للحصكم في العصر الحاضر الذي انتشرت فيه الحرية 
والمساواةء وشاركت المرأة الرجل في مسؤولية بناء الاسرة وتقدم 
المجتمع , قائلين: ان تشريع الطلاق وتعدد الزوجات وتنصيف 
الميراث مما غمطت به الشريعة الاسلامية حقوق المرأة. وجملت 
منزلتها دوك الرجلء ففلا عن تهديده الدائم للحياة الزوجية بالانمصام: 
واحتدام ااخصام؛ ومقد معنى السكينة والمودة هي البيت الذي 
يقوم على هذا الاساس» الى آخر ما تنادوا به من هذه الترهات. 


وكان الرد ٠‏ ي المستوى المطلوب,» وكان ما كتب من 
حقوق المرأة ذه ي الاسلام, مما يشرف هؤلاء الاعلام ويظهر عظمة 
الدين الحنيف الذي رفع من شأن المرأة بما لم. تعرفه في مهد 
د القديمة والحديثة على السواء فحين كان احد المجامع 
العلمية في اوربا يبحث في المرأة هل لها روح أم لاء كان الاسلام 
يعلن ان ٠‏ الجنة تحت اقدام الامعات؛ وان خير الرجال خيرهم 
لاهلهء ويقول كتابه العزيز في معادلة حقوق النساء و اجباتعت ! 
«ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف «أما الطلاق ذهو تشريع رحيم: 
كثيرا ما يكون في صالح المرأة: وقد برهنت الحوادث على ذلك 
فلم تبق هناك حاجة الى إقامة الدليل على حكمة مشروعيته, خصوما 
بعد الازمة السياسية التى عاشتها ايطاليا أخهرا مدى سنة كاملة 
من أجل الامتراف يه . 
وذلك مثل الربا الذي بقى مثار النزاع والبلبلة في الاوساط 
المالية والاقتصادية الاسلاءية. اغترارا بما روجته الم رأسمالية الاجنبية 
من انه لا ازدهار ولا رفاهية الا دتعاطية؛ ح عتى قات النظم الاشتراكية 
والحكومات المنبثقة منها وأاغته, فأيدت بذلك نظر الاسلام اليه 
وصح فيه القول دان الله بويد هذا الدين برجال ليسوا منه». 
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والقول فى تعدد أازوجات مثل القول في الطلاق: فائه في 
صالح المرأة اكثر مما هو في صالح الرجلء ذلك انه قائم بالفعل, 
في كَل مكان ومنتشر بالخصوص في المجتمعات الحضرية لاسياب 
فيه هي المرأة ثم الاولاد الذين لا يعترف المجتيع لهم بحق مادى 
ولا معنوي . . فالاسلام أضفى مليه صفة المشروعية: وأنقذ المرأة 
من ذلك -الواقلم السيء وحعظ لها شرفها وحقوق اولادها شي 
الارث والنسبء وزاد بطهارة المجتمع من الانحلال الخلقي 
وعوامل الفساد ٠.‏ 

ائه حل الاسلام لهذا المشكلء وليس عند المعترضين حل 
أنضل منهء فلقد قال اميل لودفيج الكاتب الالماثي اليعروف» ان 
أروبا سائرة نحو اقرار التعدد ان قريبا أو بعيدا . . . 

ولعل القول في نقصان ميراث المرأة المسلمة؛. كان اهون 
م واجهه المداقعون عتهاء مأ دام في قوأنين المهاحمين م يورث 
الابن الاكبر فقطء وما يسوى بين الورثة مع اختلاف مقاماتهم: 
فربما بخس المرأة اكثر مما ينتقدون من بخس الشريعة الاسلامية 
لهاء هذا في حين ان المر 3 في الاسلام لها من حق التصرف 
في مالها باستقلال عن زوحها وقرابتما ما ليس للمرأة فى أكثر 
القوانفين الاجنبية» 'ونفقتها الى حد اخدامها (1) واجبة على الروج 
وأو كانت غنية وهو فقير» وزواجها ١‏ يثم ألا دحمقر بل فعك الزوجء 


: م ف 2 ١‏ ْ . ب ف 9 : : 1" كه 8 نك قر > 00 5 
دي تللك القوافين ذل قد_ك شي ؛ لدم الأان و بعل مأ رعهوا! موي 


مساواة المرأة العصرية للوجل؛ ما بزال حدق المرأة في الشريعة 
الاسلامية اعظمء ومكائتها أكرم . 
1) اي أن يجعل اها خادما 
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ومن الجدير بالذكر ان الأسَمَأذ محيد عريد وجدى خص 
المرأة في العالم الغربي المتمدن: فوصف ضروب الشقاء التي 
تعائيها المرأة الغربية من جراء مجابهة مطالب الحياة المصرية بحكم 
حريثها المزعومة ومسأواتهاأ لأرجل»: وما تمعم ده المرأة المسلية 
من شعاد وهناء دعبي دماية الاسلام وشر مك الحكيم لها 8 


وبااجملة فقد اخذت قضْية المرأة حظها الكامل من الدراسة 
في هيه الردودة, وابان العاماء ه ي تلاولهم لها عن دعل نظر واجتهاد 
وي تعليل الاحكام الشرعية الج علقة يها على وفق التطورات 
الاجتماعية الجديدة, نأسكتوا المتقولين: واقنعوا المتطلءينء واثروا 
العكدر الاسلامي أيمأ ثرأء في هله الناحية ااني في شطر ألّدين 
على حد ما جاء في حديك «خذوأ شط رن دينكم عن هذه الحميراء» 
يعني عائشة؛ وذلك لان المرأة نصف الرجلء والنساء شقائق الرجال 
في الاحكام, فالحاجة كانت جد ماسة الى عرض موقف الاسلام 
منهنء وبيان ٠‏ الاصلاح العظيم الذي جاء دك قيما يخصهن: ليهلك 
هئ هلك عن » كينة ويعيى مي وى هئ دينة ء وقد كانث كللك 
الاحكام مقررة فى الشريعة ولكنها غهر مووعة هذا التوجيه العصريء 
ولا مقارنة بما يقابلها في القوانين الحدئة والشرائع المتقدمة. فوقع 
تقريرها دهدا الاسلو ب الحكي.م يردأ وسلاما على قلوب المومنين 
وخسآ الذوين سعهوأ أعسهم مأ كاتوا يمترون» (يريدون أن 
يطفدوا نور الله أَنُو أههمء و أبى الله الاان ثم ذوره ولو كره الكافرون). 

ْ + جد 

نعم هكذا كانت الانتفاضة الاسلامية: الاولى واعدةق ومتعاطفة 

مم دولة-ة4 وتحد وك دعونة إل ان سيم الوطن الاسلامي الى 
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لذ 50-0 ]| أأعاءاثد 


دويلات اسبة بدول العلوائف ه ل عا 


اغلب هذه الدول على نظم 
للحكم ومذاهب سياسية. مستوردة. حال دون ذلك, وبقي الفكر 
الاسلامى عائما تتقاذفه التيارات الاجنبية» لا يأوى الى ركن يسنده, 
ولا يمد أحد ألية يدا بنجدة أو انقاذ . 


وهذا هو ما أشرت اليه من قبل مئ ان الاتجاه السياسي 
للاسلاح الاسلامي الذي دعا اليه المجدد الاول السيد جمال الدين 
الافغاني قد اصرف المسامون عنه بعوامل مختلفة» وتحت ضغوط 
داخلية وخار جية. فبالر غم من ان صوتا آخر مئ أجهر الاصوت, كان 
قل ارتفع بهذّه الدعوة, وعو صوتث السيد عددك الرحمن الكواكبي 
يردت دوين جنيات العالم . الاسلامى من طرف دعاة كبار كالامير 
شكيب ارسلان والشيخ حسن البناء والسيد أبي الاعلى المودودي 
والاخ علال الفاسي وسواهمء فان أكثر زعماء الأحزاب السياسية 
والحكام الذين قاموا فى البلاد الاسلامية بعد القضاء ملى الخلانة 
العثمانية» كاذوا متشبعين بأفكار وايديولوجيات أخرى: حرصوا 
كل الحرص على تطبيقها من فير نظر في موافقتها او معارضتها 
للاسلام .. وضكهان الذي يغامر بالتقادهم ويطالب باقامة حكم نابع 
من «دستور الاسلام النخالد وهو القسرآن الككريم والسنة النبوية 
يستهدف لسخرية العملاء والدلادل وذبزه بأقبح النعوت كالجيود 
والتزمت وعدم التفتح على العصر الذي يعيش فيه. وهذا ان لم 
يتعرض أللاثى والعقاب من طرف رجال الحكم أنفسهم . 
شعو بهم بالاسلام: و تعير قلى بهم عليهم صار وَ ا وتملقو نْ العامة ببعص 
المظاهر _الاسلامية» واوعزوا الى. ائصارهم وصنائعهم بالعيل علدى . 
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إلباس تلك الافكار والايديولوجيات لباس الاسلامء زادعاء انعا هي 
المفهوم الحقوقي للدين الحنيف الذي اخطأه السلف وااخلف. وام 
يسنين معئام إلا لهؤلاء القادة الادرار والساسة الاخرار . 


ومن المؤسف ان يقع بعض ااكتاب المخلصين في هله 
الخدعة. ويوالوا نشر المؤلفات التى تضرب على نعم جميع المذاهب 
المستوردة؛ حتى لنخشى ان تصبح الشيوعية الماركسية والليئينية 
اسلاما صحيحا مؤيدا بالنصوص واعمال نعض رجالات السلف الصااح. 
ولا شك في ان هناك ضغطا خارجي.ا على بعض الحكام 
المسلبين الذين يتبنون هذه السياسة او تلك الى جائب ايمانهم 
دجدواها دون السياسة الاسلامية. وان مأ يعبر عنه والمساعدات 
المشروطة. ان كان انما يهدف في الظاهرء الى حماية مصااح 
الجهة التي تبذل تلك الساعدات. فانه في باطن الامرء لا يعدو 
أن يكون تو جيها سياسيا وضغطا على اتباع مذهب هلله الدهة 
او عدم مخالفته على الاقل . 
وهذا هو التفسير ااواقعي احملة الابادة التي تعرضت لها 
احدى الهيات الاسلامية الكبرى في بلد شقيق قبل بضع سنوات. 
وقد يكون بعض الحكام ممن لا يعهتمون بشوون الدين , 
فيغتئم خصوم الاسلام الفرصة ويعملون على نشر مبادئهمء ومحاربة 
عقيدة الاسلامء كما حصل في أفدوفيسيا ليا أصبح الحزب الشيوعي 
فيها اكبر حزب في العالم ينتمي الى هذا المذهبء غارج بلاد 
الاتحاد السوفياتي . 
والناس يتعجبونئ من انقسام دولة باكستان:» ونجاح دعوة 
الانعصال فيهاء مع انها دولة اذما قامت على اساس الفكرة الاسلامية 


والاخوة الدينية» ولكنهم ينسون ان هذه الفكرة منذ كانت وهي 
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ملاحقة من خصوم الأسلام وغاربة” طرق خنفية ومكشوفة؛ فالمكشوفة 
هى التي تسير عليها سياسة الهند الوثنية: والخفية هي التى استخدمتها 
العيات المشبوهة بعد فتدور الح.اس الديني لباكستان الاسلامية 
الذي كان يتصف به حكامها الاولون هما زالت كفتل في الذروة 
والغازب بنشر المذاهب السياسية التي اشرنا اليغا مرارا وان آم 
نسمهاء للعلم بهاء وتأشيس الاحزاب التي تحمل فكرة التقدمية 
وما اليها وتعارض فكر ة الاسلام: فلم يكن الا كلا ولاء حتى انتشرت 
الفكرة الاسلامية مبعدون وتاربون: وهم بحكم نزاهتهم واستقامتهم 
لا يمدون ايديهم الى الخارج. في حين ان الاحزاب, الاخرى 
تتدفق عليها الاعانات وتلقى التأييد المعنو ي في كل مناسبة. فلما 
جاءت مئاسية تلقى التأبيد المادي اعلنوها حريا شعواء على الاسلام 
ودولته الكبرى: وتفككت تلك الرابطة. وقضت شهوة الحكم 
واهواء الذين باعوا أنفسهم للشيطان على مجه«ودات نصف قرن أو 
اكثر احماة الفكر الاسلامي الذين عدوا على انشاء باكستان. 

ان الاحزاب السياسية الي كانت تعمل في الهند دحسب 
مخطط اسلامي هادف» والقى كانت تحارب من قبل الانجلين 
قد لوحقت في باحكستان:؛ ونصب على رأسها ائاس ليسوا في 
المستوى فصبغخثت دصبفات مسنوردة ولما ذومكنت من الاغلآان عن 
نفسها أظهرت خبدهاء وتحكشنتث الرغوة عن الصريس, وثيءن الصيح 
لذأى فيئين . ْ 


ولو أنعا استمرت في بئاء كيانها على الاساس الذي قامث عليه؛ 
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لما كان مستبعدا ان يأتي الوقتالذي تنضم فيه اليها الستون مليونا 
مسامأ 1 ماقية الهند تحت سيف اللعدية والوعيدء لا / أن تنفقصل 


ان الاسلام له يقبل المزاحمة: قأما عقيذة أسلامية , وشريعة 
أسلامية: واخلاق أسلامية: في دولة اسلامية تحهحي هذه القيم من 
التزييف ا وام هذه العوضى والتمزق الى إعيسن فيه 
الا ليقعوا غى مة أعظم . . 

واذا كان تقسيم العالم لاملامي الى دويلات مدئية» هي 
المسؤولة عن إيقاف المد الاسلامي الاول: على ما بيناه أنفاء فان 
الى 0 3 نسبة الاسلام اليغاء 0 السو ولو ن عن تعويق المد 
الاسلامي الحديد الثى بعد الى قيام دولة أسلامية بكل معاني 
الكلمة وأبعادهأ ويصم فكرة السيد عمال الدين مو صع التنفية: 


١‏ قعل هؤلاء أن يعتدوا بالدعاة الاولين الذين ارتفعوا بالاسلام 
عن أي أى تبعية أو اندماج2» ويجعلوه هو الحنكم الذى ترضى حكوءة 
والمرجع الاول والاخير في كل مشكل»؛ صادرين عن قوله (ص) 
فيمأ بلبغي أن يكون علية علماء الاسلام: «يحمل هذا العلم من 
3 خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين» ‏ وانتحال الميطليئ 

وتأويل الداهلين» . . ١‏ 
وعلى الحكومات التي تقوم في مختلف البلاد الاسلامية أن 

تجرب سياسة الاسلام والحكت م بشريعتة: والتمهيد للعقيدة الاسلاءمية 

والاخذ بيد دعاة الفصت الاسلامي الصحيحء الذدين هم آخر من 
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والطاعة, وعدم مئازعة الآهر أهله, ومن خرج معن السلطان شبرا 
مات ميتة حاهلية كما فى الاحاديث الصحاح, وما تخشاه مئ افتشار 
الدعوة الاسلامية. وقوة الهيات المتقيدة بالاسلام : وعودة السلطان 
الاسلامي» أذما هو وهم وتسويل من الشيطان, وأيحاء ودس هن 
الدول الاجنبية التى يهمها بقاء نفوذها سارى المعول فى كل 
خطرما اعظم مئ خطر الحرب الذرية . . . 


ولا دايل على براءة الحركات الاسلاءية من الشغب والشبعة 
أكبر من أن الانقلابات الحكودية التي وفعت في أي بلد اسلامي 
خلال القرن: اعثبارا من الاذقلاب التركي ؛ لم يكن القائمون يها 
من العناصر التى تتخذ الاسلام شعارا لهاء ولو على سبيل الدعاية, 
وأن الاحزاب السياسية المعارضة التى ذوجد في البلدان الاسلامية 
ولا سيما العربية ليس فيها حزب واحد ذو نزعة دينيةق فليضع 
الحكام اذن يدهم في يد دعاة الاسلام بملء الايمان والثقة, وليرفعوا 
معا راية الاسلام» فان مستقبل هذا الدين الحنيف بين أيديغم» وان 
الله سائلهم عنه لا محالة : ( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سيلنا 
وان الله لمع المحسئين ). 


م 
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طغمى الجانب السياسي على الجانب العلمي من ترجمة المهدي 
في شخصيعه السياسية. وبالفعل فإن المؤّرخين والكتاب الذين تناولوا 
تر:#ته بالنقد والتحليل؛ لم يعنوا إلا بأعماله السياسية ومعاركه الحربية, 
فاء ؟ ١‏ إؤكس 6ااى4 هو © يملع > اووس 0 : 8 5 
والخطوط المي وضعقها لناسيس الدولة المي قضلث على دولمة 
المرابطين . دفي ظني أنهم لو عنو أ بالتاحية العلوية من عديأة-4: 
وقدرواأ جهوده في فشر المعرفة ودرسوأ أذتاجحه المكري حدق 
الدراسة؛ لخرهوا بنتائج رائعة فى التعريف بالرجل وتحلية شخصيته 
وانصافه من الاحكام المبتسرة التي تسجل عليه من غير درو ولا 
تنحقيى: وأن كان العلامة أبن خلدون لدم يغفل قزم الناحية 
ولذلك جاء رأبه في المهدي على جائب من العدل والانصاف . 

على أن السياسة حقا قد طغت على أعمال المهدي بعد 
أنصرافه للدع.وة ٠.‏ واشتغاله ددد بير أمر أتباعه وأتصاره: وتورط-ه4 
فى كرا نيب المقاومة واولا ذلك لاثانا منه عأم زور وانتاج كير 
لاذه كان إماما من اديه العلم والدي.ن: ذا ملحة راسذة وقوة 
على النظر والجدل» بحيث وضاهي كبار الشخصيات العلمية البارزة 
التي ظهرت في المشرق لعهده من أصحاب المقالات والمدارس 
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وقد خرج لطلب العلم من بلذه سوس سئة 500 وهو أبن 
خدس عشرة سنة, ولا شك أنه توقف في مراكش وأخذ بها عن 
بعص شيوخها ان أم يكن قد مر بفاس واشتغل فيها على علمائها 
العديدين, ثم دخل الاندلس فنهل بها ما بل من ظمأه العلمي: وجاز 
البحر من المرية في مركب إلى المشرق كما يقول ابن القطان . 
وهناك تعمق فى الطلبء وأشبع نهمته من العلم ولقاء المشائخ . 

وكان ممن لقى من كبار العلماء في الاسكندرية أبو بكر 
الطرطوشيء: وفي بغداد الكيا العراسي (1) وأبو حامد الغزالي 
على ما جزم به أكثر المؤرخين:» وزاد أبن أدي زرع أنه لازمة 
ثلاث سنئين: وحج وأقام بدكة مدة ودامت رحلته ما يزيد 
على عشر سئوات . 

ولسنا بصدد التعرض لما يتعلق بعمله السياسي فيما بعد 
وان كانت الروايات من نشأنه ورحلته لا تفتأ قربط بين أحواله 
في هذا الطور من حياته. وبين ذلك العمل العظيم. على أن 
اهتمامه بالامر بالمعروف والنعي عن المنكرء ومجازفاته في سبيله, 
هو في نظرنا هما يرجع الى غيرته الدينية» ويقظة ضميره أكثر 
مما يرجع الى فزعة سياسية كما نبهنا عليه في غير هذا المقام, 
فأخرى بئا أن لا نعدل به عن "هذا التوجيهوندن لا ذستعرض إلا 
الجانب: العلمي من ترحمة صاحبنا ابن تومرت . 

ويشير اين خلدون الى عودة المهدي من رحلته المشرقية: 
وما جناه فيها من الثمار اليائعة. وما صار له من شفوف في العلم 


'- 1) الكيا بكسر الكاف هو أبو الحسن على بن محمد الطبريء نقل 
اين خلكان عن عبد الغافر الفارسي فيه أنه كان ثاني الغزالي بل اصل 
وأصاح وأطيب في الصوث والنظر” ظ 
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والمعرفة بالاراء والمذاهبء. وما قام به من دعوة صادقة لتنبيه 
مواطنيه المغاربة الى الاشتغال بالعلوم العقلية» والنظر فى أقوال 
علماء الكلام: وخاصة الاشاعرة منهمء إذ كان مذهبهم غير رائج 
فى الغرب ولا بلغ اليه صدى المناظرات العظيمة القائية بين 
أئمته فى بلاد المشرق .. وذلك فى فذلكة عظيمة القيمة بالنسية 
الى بحثنا هذا وهى قوله : 

ه وانطوى هذا الامام راجعا الى المغرب بحر «تفجراً من 
العلم» وشهابا وأريا من الدين. وحان قد لقى بالمشرق أئمة 
الاشعرية مئ أهل السنة: وأخلى عنهمء واستحسن طريقتهم في 
الانتصار للعقائد السلفية: والذب عنها بالحجج العقلية الدافعة في 
صدر أهل البيدعة . وذهبي الى | رأيهم | في تأويل المتشاده من 
الأي والاحاديث بعد أن كان أهل المغرب بمعزل عن أتباعهم 
في أنا, يل واقرار المتشابهات كما جماءت: نفطن أهل المغرب 
لذلك» وحملهم على القول بالتأويل والاخذ بمذاهب الاشعرية في 
كافة العقائدء وأعلن بامامته وألف العقائد على رأيهم؛ مثل 
المرشدة في التوحيد . وكان من رأيه القول بعصمة الامام على 
رأي الامامية من الشيعة وألف في ذلك كتابه في الامامة الذي 
امتئحه بقوته : أعر ما يطلب > ا 

في هذه العبارات الموزونة: تقدير لشخصية الرجل العلمية, 
وتحديد لنوع الدعوة التي جاء يحمل لواءها حتى ذاعت وانتضرت: 
وتنصيص على الجنوح الذي ارتكبه في هذه الدعوة» ومال به من 
رأى أهل السنة من أشاعرة وغيرهم . ش 

أما الشخصية العلمية التي اثبتها للرجل فقد قلنا كلمتنا 
فيهاء ويأثينا مزيد تقرير لها وتأكيد عليها . 
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وأما دعوثة الى قأم يهأ وروج لها من الا دمذ هضعب 
الاشعرية في العقائد والاحتجاج عليها بالعلوم النظرية» فالامر فيها 
يحناج ألى شي من البيان والتوضيح . ذلك أن اهل المغرب 
لعهد المهدي ورجوعه من رحلته المشرقية. كانوا إلا قليلا منهم 
على ملمهب السلف سى الاعيقاد بظواهر النصوص والصفات الواردة 
فيها من غير تأويل ولا صرف لها عن مدلولها اللغوي. مع التنزيه 
في الفقه والاحكام الشرمية بقوله للذي سأله عن الاستواء في 
قول4ه تعالى : 0 الر حمان على العرش أست.وى الاستواء معلوم 
شي الكثاب أو السنة فائهم يدر وفه على ظاهره, ولا دو ولوفه 
بالذات او القدرة مثلا فرارا من الافتيات على الشارع الذي عبر 
يذلك ولكنهم يعتقدون التنزيه ومخاافة تنعالى للحوادث؛ قلا يازم 
على الايمان بظواهر تلك النصوص 8 محظور . 

هذا هو الموقف الذي كان المغاربة يلتزمونه في العقائد 
ابان ذاكت ومو كا علحت مذهب السلف الصاح من اثية 
المسلمين: فالقول بأن المعدي وجد علماء المغرب على حالة من 
الجيود وعدم استخدام العقل, وفيد النظر صكو.ءا بقع في كلام 
بعصهم » هفو من الغلو والمجازفة: والقاء الكلام على عوافةه 6 
فأن هلأ المذهب ايصًا قائم على الحجة ونظر العقلل وثر جيح أنه 
مقصد الشرع وعرادف وان العدول غية بالتأويل والتو جيه مخالمة 
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نعم, لما انتة ننشرت المذاهب الفلسفية في المشرقء وكثر 
الجدال بين اهل ال الملل والنحل غير السلامية وبين المسلمين: 
وكان المثكرون من علما. الاسلام على الوثنيين وعباد الأصناء 
يسخزون من عقولهم؛ ويعيبونهم بعبادة آلعة مثلهم مخلوقة, لا 
تملك' لانفسها نفعا ولا ضراًء فان هؤلاد جعلوا يتهمون المسلمين 
بالتجسيم وعبادة اله على مثال المخلوقات ذي وجه ويد وعينء 
وتطرأ عليه الانفعالات. النفسية من الرضًا والغضبء وما الى ذلك 
ولا يخلو من الاعراض الجسمية. كاالحركة والسكون» وتسربت 
هذه الوساوس الى عوام 'المسلمين؛ ولم يستطيعوا التخلص من 
بوالقهاء فقام أكمة. الدين وحفظة العلم من الاشاعرة والمائريدية ' 
وبقية . علماء الخلف_السنيهين برد هجوم هؤلاء الملاحدة والمتنطعين: 
والدماع عن حقيقة الدين وبيضة الاسلام, ومحادلة أرباب المُذاهبي 
العلسفية, والدعوات المناهضة للحق بمثل الطرق التي يستعملونها 
في الطعن على الاسلامء والاساليب النظرية التي يهاجمون بها 
عقاكده. وكان مما استحدثه الاشعري ومن أذ بطريقة تأويل 
بعض. الصفات والاقوال: الموهمة؛ التي لا تستطيع الغامة أن تتخاص 
من.. اعتقاد لوازمهاء فقالوا في الاستواء على العرشء انه الاستيلاء 
والظهور والغلبة, أخذا من ول الثثامر : 


قفد 'أستوى بشر. على العراق دن غير سولةف ودم معسراق 


كما قألوا 2 | الو جة:؛ أنه الذات "وف العين ب أتها أل رعاية 
والحفظ وفي اليد أنها القدرة وفي النرول. |45 الامتنان !ا لىَْ 
غير ذا_لىع ممأ هو :معروف» وقصد هم بالاول وبالذات, أفما هو 
المحاوظة على عقائد العامة والمسلمين الذين دخلوا شي الاسلام 
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حديثًا من أهل الملل المجسمة وأشبافهم: وهو اجتهاد على كل 
حال أوجبته الضرورة: وأملاه الموقف الذي كان عليه أمر الاعتقاد . 
في المشرق الاسلامي . أما في المغرب فلم تدع لذلك ضرورة 
ولا جد موقف غير الذي كان عليه الحال أيام السلفء فلم يكن . 
ثم لزوم بل ولا مبرر لرواج هذه البدعة, ولذلك قاومها العلماء 
المغاربة ينصح واخلاص . | 

وقلنا آنفاء ان أهل المغرب إلا قليلا متهم كانوا على مذهب 
السلفء ونحن نعني ما نقول؛ فلم يكن المهدي هو أول من 
تكلم في مذهب الاشعري أو دعا الى تأويل النصوص في المغرب. 
بل سيقه بعض أهل العلم لذلك: ولا سيما فى سبتة وفاس على 
ما بيئاه في غير هذا البحث؛: ولكن هذا المذهب لم ينقشر ويسد 
على مذهب السلفء إلا بعد قيام المهدي بدموته التي جند لها 
جنوده. وحمل الناس عليها بدون رفق ولا هوادة وساعدم على 
ذلك أنه كان قد انتشر فى المشرق؛ وأصبح المذهب السائد الذ 
هزم مذهب أهل الاعتزال على ما كان له من التمكن والسلطاإن . 

ومما لا شك فيه أن المهدي قبل رحلته رأنى ما تعرض 
له حكتاب الاعياء للغزالي من الاحراق والاتلاف في اضرب 
والاندلس: ووعى الحملة الشعواء التي شنها عليه علماء الاندلس 
والمغرب: والني تزعمها القاضي ادن <مدين قاضي قرطبة2: وهو 
أكبر شخصية علمية في مملكة المرابطين يومئذ: وكان مما 
ينكر على ذلك الحتاب. مسائل “في العقيدة خالف فيها كثيرا 
من المسلمات عند اهل السنة؛ فكان من وحكده في رحلته 
التحقق من هذه المسائل والتعرف على الحياة العلمية: والاتجاهات ‏ 


العقدية هي المشرقء وهذا فى نظري مما يرجح لقاء المهدي 
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1[إاء.1! 8 ١!‏ |..١٠أا‏ 5 5 | 00 8 ُْ ىم 5 . 35 9 
خعراأي وهل' ' ههه قو مك اوس سي معدن 98 امن دة عر نا دور 


الثورة. على الواقع المغردي: وجعله يقوم بدعوته المكتسحة لكل 
مخلفات تلك الحملة التي ا<سرق بموجبها كتاب الغزالي» من 
مذهب السلف في العقائد. ومذهب الامام مالك في الفقه. وان كان 
قل نجح سي الانتصار على الاول وأم يجح في الانتصار على الثافي . 

بقي الكلام على النقطة الثالثة من مقالة فيلسوف المؤرخين, 
وهي المتعلقة بجنوح عباحبنا الى مذهب الشيعة الامامية في القول 
بعصمة الامام, وهو امر محير حقاء فإن المذهب العقدي الذي 
التزمه وهو الاشعرية: والعلماء الذين اخ عنهم واتصل بهم هي 
رحلته: وحياته العلمية وسلوكه في الدعوة من اول ما بدأ 
كل ذلك كان حريا أن يجافي بينه وبين هذه النظرية2 ويجعله 
إلبا عليها لامعها. ولكن قبح الله السياسة. نفهذا الرجل الذي 
كان هية الامر بالمعر وف والنعى عن المنكرء اينما حل وارتحل, 
وكان ينحكر على الولاة واولى الامسر تعاظيهم وتعاليهم على 
الناس, والذي قامت دعوته على الو حيد الخالاص المدعم بالاداة 
النظرية». والحجج العقلية» يتورط في هذه العضيهة, ويدعى لنفسه 
ما لم يسام لمن هو اكبر منه شأنا واعظم قدراء ثم يزيد فيزعم 
انه المعدي المنتظر الذي يملأ الارض عدلا كيا ملثت جور 
على حسب مأ ورد في الحديث الشريف . وذلك لتكثير الاقياع 
والانصار» والتأثير على عقول السذج والعوام, لما رأى أنه لا مفر . 
له من مصاولة <صومه ومنازلتهم في ميدان الحرب والقتمال . 

فالامر إذن يتصل بحركته السياسية: وتمهيده للدولة الذي 
عنى بانشائها لما قوى مزمه على مقاومة المرابطين بالسلاح . 
فلندع السياسة جانباء ولنعد إلى بساط العلم الذي يعنينا . ولكن 
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لا بد ان نشير الى ان اخذه بهذا الرأى الشيعي قولا وعملا: 


كان متأخرا عن المدة الآاولى التي ظهر هيها بدعوته المتمحضة '" 
بالمجدس ا عقده له أمير المسلمي-.ن على دن يوسدف فى 
مرأاكش وغيره. لم عه 21 مني ذألت ولا حكى أحد عتهة ما 
قشم مسة رائحة التشيع أق دعوى المعدوية: ثم أن رسصالة-ه ني 
الامامة التي صرح فيها بهذا الو أي » واكده بمختلف العبارات 

ي أيضًا مما يدل على ذلك لازها حجاءت مقتئرنية بالدعوة الى 
ل لنصرة الحق, واأظهار السئة - الاما م المهدي القائم بالحق: 
قل أو اجل, ٠‏ الى آخر الالتزامات المشددة التى تقررها الرسالة, وهو 
أمر مم ورث في كنيه ورسائله السابقة عليهاء فدل على أنه أمر 
محدث أوحت به السياسة أو اقتضَاه الموقف الجديه ' الذي أت ذى 
ادن تومرت أأى اعلا ن الحرب على خصو مة . 


هى رسالة مستقلة عن كتاب أعز ما يطلب اللى .لا شك أنه 
2 1 ْ ب 
حكان من أوائل, تاليفه, ولذلك فانه يمد كتابا تعليميا خاليا 
مون الشءعوذة كسائر كايية التي وعبعها بي مبدأ م ره وقد ذوه 
فيه مقدر العلم, وحث. على طاية, وتعرصضص لمسائل دي طرق العلم 
وأبواب من أصو ل الفقهء وبناه على المناظرة التي جرت 3 
بأغمات, وليمس فيك كلا م على الامامة .وما يتما دهاء فقول أدن 
خلدون :0 ي النص المتقدم عدك : « وكان من رأيه القول دعصية 
الامام, 7 دأي الامامية من الشيعة. وألف في ذلك كتابه في. 
الامامة الذي ايه دقوأه اعز عا يطلب »> فيه تساهل كبير: لاثه ' 
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يعتبر .مجموع تاليفّ.ه المبدوء بكتاب أعز ما يطلبء واللى من 
ضمنه رسالة الامامة هذه كنايا واحداء ولوس الأهر كذتلك فإن 
هذا المجموع تا طبعءة أواد ز شير يحدوي على عدة كيس 
ورسائل اللمهدي, ولا دمكن أن دع_ل كله كنانا واحدا فمن 
نتيجة التعريق دون هذه المؤلفات.؛ أهتدينا إلى أن أعلاذ4ه درأيه 
هذا في الامام و عصميةه كان متأخرا عن مبداً قيامك وظهور دعوثة., 
وتلك نتيجة ايست بقليلة الاهمية . 

١‏ وممأ 2 هيا المثبية إأية: أن القتآول دو حو ب عب الامام 
وعصمته كان هو نصيبه من التشيع؛ أو فن مذهب الشيعة الامامية 
على الاصيح: وبعذه لا تعدل أ أي صلة دهذأ المذهبء: ولا ميل إلى 
التشيغ في قول ولا فعل . . فتشيعه هذا كان سياسيا واستغلالا 
لقول من أقوال الشيعة» يتعلق بالحكم أكثر مما يتعلق بالعقيدة 
والاحكام: ولذلك قال ابن خلدون فيه : ١‏ وام تحفظ عنه فلنة 
في البدعة إلا م كان مس وماقه الامامية مني الشيءة في القول 
بالامام المعصوم 4 وي كلبة صحيحة إلى بعد حيلف . 


ويقتضينا التعرض احياة ابن تومرت العلمية» أن نلم بذكر 
مؤلماته الى وصلات إليناء والني يشكل أكثرها أملاءات صدرت 
العلم. فقال أل ٠:‏ يا لقفيت علما وشرفا 4 فمئ ذوذك . وهي ها دين 
كتب ورسائل صغيرة تؤلف المجموعة الاتية : 

1 أعز ما يطلب: وقد ذكرناه وبه تسمى المجموعة . 


8 حكتاب الصلاة وضيئه أحكام الطهارة بتنصيل واف 


من الحديث والاثر . ولذلك أمر المنصور الموحدي بجيع أحاديث 
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في الصنلاة على النحو الذي فعله ابن تومسرت في الطهارة . 

8 رسالة الدليل على أن الشريعة لا تثبست بالعقل: أو 
هي رسالة القياس؛: وفيها رد على المعتزلة في تحكيمهم المقل, 
وبذلك ينتفى عنه ما نسب إليه من الاعتزال» وأثبست القيياس 
الشرعي . ويها حكمنا أن الموحدين لم يكوفوا ظاهرية صكعرا 
ينسبهم من يتساهل في تحقيق أمر هم . 

4 رسالة في العموم والخصوصء وبعض المباحث الاصولية. 

65 رسالة في طرق الملدم . 

6 رسالة في تقسيم المعلوءمات . 

7 رسالة اللحدث بفتح الدال وهي مباحث من علم الكلام . 

8 رسالة العبادة والاحتجاح على وجوبها . 

9 ل عقيدة التوحيد . 

0 -عقيدة المرشدة . وتمتاز الاولى عن الثانية باشتمالها 
على الدلائل العقلية بطريقة الاشاعرة وهي أكبر منها . 


192 هه رسالة القو اعد وفيها كليات صالحة في الشريعة: 
واكندا تشتمل على امور مذكرة من التشديد في الدون ووجوب 
الايمان بالمهدي وعصينة )0( . 


18 سس رسالة فى ديان طوائف.ف الممطلين من الملبيميئ 
والمجحسوين» وأمرها وأضح 5 


1) وهاتان الرسالتان هما مما دونه بالعربي والبربري حسب صكتاب 
الحلل الموشية . 
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4 ل رسالة فيما بشر به النبي ( ص ) من ان طائفة من 
امئته لا تزال على الحق, . 

8 - رسالة في فغل التوحيد والاستدلال عليه من طريق النقل. 

د كتاب الطهارة ويتضين بعض احكامها من الحديث 
النبوي؛ ويظهر لنا ان الموضوعين الاخويرين وما يتلوهما في 
المجموع إلى ص 862 من حديث رفع العلم والامانة وغير ذلك 
هو ما عبر عنه في طالعة المجموع باختصار مسلم» وان أوهمت 
العناوين المتميرة انها املاءات مستقلة؛. وعلى كل حال نهو 
اختصار «وجز على مثال ما فعل ابن ابي جيرة فيما بعد عند 
اختصاره لصحيح البخاري . 


7 . رسالة فى ذم الخمر وعقوئة 
5 يي م خمر وغخهدوبة 


ّ 


دض ا 
سه 9 


18 ب كتاب الجعاد وما ورد فيه من الثواب وهو رسالة 
متوسطة الحجىء هذا ما تضمه مجموع اعز ما يطلب من تاليف 
المهدي بن تومرت كثبا ورسائل: يتخللها بعض الاملاءات الصغيرة 
في التحميد والتشبيح والثناء على الله عز وجل مما لا يدكن 
عدده من التاليف بالمعني العلمي . 

وقد نشر هذا المجموع في الجزائر سنة 1908 بعناية 
المستشرق ولد زهير مع مقدمة له بالفرنسية . 

0 19 - ومما وصلنا ايضًا من تاليف المغدي كتاب الموطأ 
المعروف به والمنسوب إليه . وهو كتاب كبير اختصر فيه موطأً 
م إليه ابوابا متفرقة» واحاديث 
كثيرة مما لم يخرجه الامام . وقد طبع في الجزائر ايضا سنة 
7 ويقع فى 8 صفحة . 

هذه آثار ابن تومرت العامية التي إذا اضيفت الى #هوده العملي 


الامام ماللك وحذف سيد الحديث» و ص 
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في نشر المعرفة و تعليم الجماهير الغفيرة من ابناء القبائل المغردية, 
أزرت او صحادت بأعماله السياسية وما بذله من مجمود مي 
انشاء دولة المو حدين . 

ش ونحن يهمنا في هذا البحث من تأليفه عقيدة المرشدة التي 
لقيت رواجا حبيرا في حياته وبعد ممات.ه: وتلقاها أئمة العلم 
بالقبول: وحكهموا عليه من خلالها بسلاءة العقيدة وصحة المذهب . 


ولا نشك أنها كانت من اول مأ أملى دن تأأيفة, ولة-ن 
اصحابه من العقيدة على مذهب الامام الاشعر يُ لانها بوئاية المقدمة 
فى هذا األصدد من حيث الاخةصار وعدم الاحتواء على الاد 4ه 
العقلية الني لا يدر كها العموم كما في عقيدذة التو حيذ» ولاثها 
جاءت خالية من كل شبهة: على ما كانت عليه دعوته أولا قبل 
ان يدعى . المهدوية والامامة والعصمة, ويمجر د للعمل السياسي اللي 
أقام به بناء الدولة الجديدة. وقضى على دولة خصومه المرابطين . 

ومن الغريب أن الاشتباه في امر المعدي وعدم التفرقة 
بين العهد الاول من حياته الذي كان فيه منقطعا للعلم ام يتبلس 
دشدبيء من ألى الداع التي أويقته فيهأ السياسة, وين المعهحد الثاني 
الذي هو دغخلاف ذلك ٠‏ حمل بعص العلياء على انكار فسية المرشدة 
دومرت. وفسوق القضية بعجميع ملابساتها كمأ وردتث في الطيقات 

قال :3 وحجدت دخط الحافظل صلاح الدذين خليل دن كيكلدي 
العلائي رحمه الله : رأيت بخط شمس الدين الذهبي رحمه الله 
أنه شاهد بخط سيف الدين احمد بن المجد المقدسي : لما دخلت 
بيت المقدس والفرنج إذ ذاك فيه وجدت مدرسة قريبة من المرم 
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( قلت ) اظنها الصلاحية؛ والفرئج بها يؤذون المسلمين ويفعلون 
العظائم . نقلت سبحان الله . نرى أي شيء كان في هذه الءدرسة 
8 أن الشييخ 
فخر الدين أبن عساكر كان دقري دها المرشدة . فقلت دل 
في المصلة انتغى ما ذقلته من خط العلائي رحمة الله . وذقلت 


حتى ايتليت دهذا . حتّى ردعت إلى دمشى تحكى ١‏ 


من خطه ايضًا: وهذه العقيدة المرشدة جرى قائلها على المنهاج 
القويم والعقد المستقيم: واصاب يمأ نْرْه دك العللىي العظيم . ووقعت 
على جواب لابق تيمية سثل فيه عنهاء ذكر فيه أنها تنسب لابن 
تومرتث: وذلك نعيدك من الصحة أو باطل؛ لان المشهور أن أدن 
تومرت كان بوائق المتزلة في أصو لهم وهذه مباينة لهم انتغى » 
وأطا! أأعلاة ‏ ذف تعنلل الل شرة بالأن ل له ين اق : 
3 لل دي يي تقوم العمر سك 8 وادزراء يسيعءكنا الدطيي و سيفب 
الدين أبن المجد فيما ذكراه ٠‏ فأما دعوأه أن أبن تثومرت كان 
معتزايا فلم يصح عندفا ذلك . والافلب أنه كان أشعريا صحيح 
العقيدة. اميرا عادلاء وداعيا إلى. طريق الحق . وأما قول السيف 
التعوصب اليارد والجهل الماسد: وقد فعلت الافرئج داخل المسحجى 
الاقصى العظائم فهلا نظر فى ذاك ذموذ بالله من الخذلان . ونحن 
فرى أن نسوق هذه العقيدة وهي .. وما ساقها قال : « هذا آخر 
العقيدة وليس فيها م يدكره سئي 5 

هلا كلام الأسبكي المتعاق بالمر شدة مع نقو ألى المتضار دو 
حولهاء مدحا وذما.. فأما العلائي فانه مدحها وأبلغ في ذلك احد 
أنه أزرى بالذهبي وابن المجد لطعنهما فيهاء إلا انه ارتاب في 
عليه السبكي في ذلك؛ وذكر انه: كان أشعريا صحيح الاعتقاد . 


57 


م سد سابد 
ل 0 


والمفعوم من كلام العلائي أن شيخ ١‏ 
كان يشك فى نسبتها لابن ثومرتء ريما لهذه الشائعة عنه من 
ميلة إلى الامتزال؛ و*ي أوس فيهأ شي ء من ذللك . والجواب عن 
إلا ان المعروف من مذهب أبن ثيمية أنه لا يرضى عن هلذه 


لذ كه 1١‏ . * 6 1 هه 
2 سكدام اثنئ تيهية نفسة 


العقيذة سو أء كانت لادن دوهرت أو ألغيرة 1 


وأما الذهبي وابن المحجد فانه لا يناظر منهما ان يثنيا على 
المرشدة ,؛ ولا ان يقولا فيغا غير ما قالاه للخلاف بين الخنابلة 
والاشعرية الذي 
تومرتء لما ظهر بيذهبه الجديد . وما الذع ما رد به السبكي 


قول أدن المجد فى المرشدة والبلاء الذي اصيبث به المدرسة بسبيها 
فانه رد يوافق ذلك القول الثافه. 

أكن اعظم ما يستعاد من كلام السبكي ونقوأله هذه هو 
أن المرشدة كانت ندرس في مدارس المشرقء ويقوم عليها علماء 
مثل الامام فخر الدين ابن عساكر شرخ الشافعية في وقته بالشام. 

إن هذا مما يبين قيمة هذه العقيدة واهميتهالء ويدل على 
سيرورتها وانتشارهاء باعتبارها مقدمة صغيرة فى هذا العلم» وخلاصة 
مفيدة لمذهب الاشعري رحمه الله . ولا شك أنه قرأها عدد كبير 
من الطلبة وانشدعوا بها وانه كان عليها املاءات وشروح للعلماء 
الذين اقرأوهاء فان شهعرتها التي جعلت جملة من اعلام الاسلام 
وتحدتو ن عنها ويبدون ارائهم فيها وفى صاحبهاء كيغما كانت 
هذه الآراءء تعطي انها ملأت فراغا في هذا المقام. وشغلت كثيرا 
من النأسء هدة غير قصيرة من ااأزمن . 


ويو جد عندنا شرح عليها في كراسة صهن دمجموع؛ أسي4ك 
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لانوار المبيئة المؤيدة لمعاني عقد عقيدة المرشدة لءؤلفه أبي 
زكرياء يحيى بن الشيخ المدرس أي حفص عمر بن أبي بكر 
اليشهور بالئنسي ذم الهتيدني؛ على م جاء فى طالءنه, وهو مغر بي 
على ما رظهرء مما يدل على انها كانت تدرس في المغرب ايضاء 
لا سيما وهو قد وصّعة جوابا لسؤال سائل (1) وهذا ما يقوله فى 
نار الشهوات والهوىء فانك سألتني ان اقيد لك على كلام الامام 
ابي عبد اللة محمد المغدي رحيه الله تعالى في المرشدة ما يحلو 
سناعة. ويروق دايله, تأجيبك إلى ذلك مستعينا بالله » وعادة لا 
يعتم الناس بأي كتاب ويشرحونه إلا إذا كان متداولا مقروء) 

.ويقول هذا الشارح بأثر العبارة السابقة : « مما اجمعت (كذ) 
على صحة هذه العقيدة لي' غير وانها مرسدة رشيدة: وم شرك 
عقيد 5ه الحميلة 4 وقو له هذا تعيذ أذك لم ميدن هن الطائعة الى 
تعدقدف المهدي؛ وقد دقيرت هزه الطائعة مودودة إأى زهي الووسي: 
وكانت تمل في الشيخ عيدك الرحمن اللجائي المتصوف المشهور: 
دفين الجاية واثباعه: على ما بينه اليو سي في محاضراته كما يغيد 
انه كان يعلم ما طرأ على دعوة المعدي من الجنوح عن السبيل, 
ومأ يشو نب تاليفة: من الشيهة وأسدعناء العقيدة المر سدق بهو يثفق 
مع علماء المشرق في هذا الامرء ويسلك نفس النهج اللي ملمكوه 


مهن قبول أثار المعدي التي سلءت من الريبة» وقرك ما عداها 


)١‏ يشير هذا الشارح الى أن هناك من شرح المرشدة غيره؛ء فقد جا" 
فى أثنائه عبارة تقول : نقل بعص من شرح هذه العقيدة الخ : 
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٠‏ | |1 ) 5 25 4ه 


أخذ) بمبد] الاسلام المعبر عنه في الحديث الشريف بهذه العبارة 
الفذة : ٠‏ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » وهو المبداً الذي يقضي 
على التعصبء ويعترف بالحق إذا ظهر . 

وبعمنا ان ذنقل من هذا الشرح ما كتبه مؤلفه على قول 
المرشدة : ٠‏ جميع الخلائ-ق مقدورون يقدرثه » وهذا نصة : 

ر الخلائق هم العوالم المذكورة وغيرهم مما لا يعلمه إلا 
الله تعالى وقوله مقهورون بقدرته, 5 مغلوبون ادلة لعزة قدرته, 
والقهار المستولى والقدرة صدته. فهو تعالى قادر دقدرة قديمةء وفي 
كلام الامام رد على المعتزلة الذين ينكر ون صفات المعاني) الخ . 

وقد نقلنا هذه العبارة المبينة لحكلام ابن تومرت قصدا 
لتصحيح الخطأ الذي وقع فيه السبكي اثناء ترجمته للمهدي فانه 
بعد ذلك الدماع المجيد الذي نفي عنه مأ رمى به من الاءتزال (1) 
عاد فرماه به هو نفسه في الترجمة التي عقدها له في الطبقات 
قاكلا : < ثم صنف لهم تصائيف في العلمء منها كتاب سماه أعنز 
ما يطلبء وفي عقائد على مذهب الاشعري في اكثر المسائل 
إلا في اثبات الصغات, فانه وافق المعتزلة في نفيها » . 

وها نحن اولاء نرى ان البعدي لا ينقِي الصفات وانه يقول: 
جميع الخلائق مقعورون بقدرنه» ويعلق شارحه على ذلك فيقول 
افه رد على المءتزلة الذين ينكرون الصفات . فيظهر ان السبكي 
لم يتأمل المرشدة على الرغم من كونه اورد نصها في الطبقات, 
ونهي عنه الاعتزال في رده على العلائئي وقال في المرشدة ليس 








1) سجل السبكي مرة آخر ى سلامة المرشدة من الاعتزال في كتابه 
# معي العم و #جيك النقم و إذ صنغها مع عقيدة الطحاوي و عقي 8 القشهري 
وعقيدته هو قائلا إنها جميءا مشترحات فى أصول السنة والجماعة . 
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:فيقا :ما يعكره سفي وعني , ي أشعري؛ فلعله ذفهل عن ضل!ء الات -أم 
الذي ضمله ترجمة المقن. ي التي هي في نظرنا ترجمة ماهص.دة لو 
آخلت من هذا التناقضص 0 


بقي ان نشير إلى ان أبا سالم العياشي نقل في رحلته 
خلاصة كلام السبكي في الرد على العلائي على أنه من الفوائد 
التي علقها من الطبقات الكبر ىَ وأم يعقب هليه بكلمة . 
ونقول ان اسم المرشدة مأخوذ على ما تعتقد من قول 
صاحبها في افتتاحها : « اعلم أرشدنا الله واياك » . 


وقد وقغنا على ست نسخ من المرشدة تتماثل فيما بينها إلا 
واحدة منها هي نسخة «جموع أعز ما يطلب وستبين ما فيها من 
الخلاف تعليقاء الاولى فسخة الطبقات, الثانية نسخة أعز ما يطلب, 
الثالئة نسخة الحللالموشية: فان هذا الكتاب أثبت الممرشدةمن كلام 
اليقذ. , الر ابعة نسخة كئاب سعادة الدارين للنبعاني, فانكه 5 
أثبتها معجبا بهاء وهذه النسخ الاربع كلها مطبوعة؛ الخامسة نسخة 


الشر ح الذي تحدثنا عنه, وهي أصح اللسخ في نظرنا لان الفاظها 
معسرةٌ ه مشروحة: نحي دعيدة هن الخطأ والتصحيف» السادسة نسخة 


: اديه‎ 1 11_1١ 


مخطو طة من الحذدل الهو شية خاصة: فالجميع سك السح انساني منهأ 
مخطوطتان»: قابلناها جميعا وأخرجنا منها الاص الأني 


« أعلم أرشدنا الله واياك. انه يجب على كل مكلف أن 
يعلم أن الله واحد في ملكه. خلق العا م بأسر ه. العلوي والسفلي, 


عاء 


ئ وجا غي الشرح أيضًا تعليقأ على قول المرشدة : 2 يس علية قر 
ولا عليه ححكمم » مأ داعي : لوي هذا رد على الممءتزلة القائلين بمراعاة 
قأصر على اتها م المعدي بنفي , الصفسات 8 
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والعرش والكرسيء والسماوات والارض. وما فيهما وما بينهماء 
جميع الخلاكق مقهورون بقدرته لا نتحرك ذرة إلا باذنه (1) لومس 
معه مدير في الخلق. ولا شريك في الملك: حي .قيوم؛ لا تأخذه 
سنة ولا نومء عالم الغيب والشهادة, لا يخفى عليه شي- في الارض 
ولا في السماء. يعلم ها في البر والبحرء وما تسقط من ورقة إلا 
يعلمها ولا حبة فى ظلمات الارضء؛ ولا رطب ولا يايس إلا في 
كتاب مبين . أحاط يكل نشي علماء وأحصى كل شيء عدداء 
فعال لما يريد قادر على ما يشاءء له الملك والغنى (2) وله العزة 
والبقاءء وله الحكم والقضاء, وله الاسماء الحسنى (8) لا دافع لما 
قضى؛ ولا مائع لما أعطىء يئعل في ملكه ما يريدء وبحكم في 
خلقه دما يشاء (4) لا يرجو دواباء ولا يخاف عقاباء ليس عليه حق 
ولا عليه حكى وكل نعبة منه تدل» وكل نقبة مله عدلء لا 
يسأل عما يفعل وهم يسألون: موجود قبل الخلق, ليس له قبل 
ولا بعد ولا فوق ولا تحكثء ولا يمين ولا شمال؛ ولا أمام ولا 
خلفء ولا كل ولا بعض؛ ولا يقال متى كان ولا أين كان: 
ولا كيف كان (5) كان ولا مكان)» كون المكان (6) ودر 


1) تختلف هنا نسخة أعز ما يطلب نتقول ئيس له قبل ولا بعد الى قوله 
ولا كل ولا بعضء ثم تقول لا يتخصص في الذهن الى وهو السميع البصير' ثم 
تعود الى ما هئا من قوله ليس معه هدبر وقد اعثمدنا مالى بقية النسخ . 

2) في كل النسخ والغنا بالمد وهو تصحيف . 

8) في فسخة الشرح وله الحمد والاسما" الحسئنى؛ وشرح عليها ولكنها 
زهادة لا توجد في بقية النسخ . 

4) سقط من نسخة أعز ما يطلب قوله يغعل في ملكه ما يريد ويحكم 
في خلقه بها يشا" وهو ثابت في بقية اانسخ . 

5) سقطت كان من نسخة الطبقات وسقطت الخلة كلها من نسخة النبهاني. 

6) في نسخنة الطبقات والنبعاني كون. الاكوان . 
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الز مان لا تعقيك دااز زهان ولا ه عبن مأا معاء 000 
سيد 29 ذأ مجان : ولا مشودلةه سان 


عن شأن 01( ولا يلحقه وهدمء ولا يكيمه 26 سللء ولا يتخيل فى 
الذهئ )2( ولا يشل : ى النعسء ولا وصور ر في الوهم ه ولا 0 
2 العقل: لا تلحةه الارهاء والافكار: جل عن النظير والشبيه )0( 
ألهمس ؤيئله شي ء؛ و5و5 السمبيع البصهر 5" م 


1) ثيقست هذه الجملة فقط فى نسخة الطبقات . 
٠ )2‏ في الطبقات وأعز ما ما يطلب لا يتخصص وفي النبغاني لا ينحصر وفي 
الحلل لا 00 وآثرنا م في نسخة الشرح ار 


8) انفردت النبهانية بهذه الجملة وهي في نظرنا مناسبة ولذلك أثيتناها 
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م كيه 


ان الكتادة عن أبن رشك . الفياسوف كتيرة جدا ومنها 
دراسات قيمة كتيها مختصون في الماذدة دحيثٌُ أصبحتٌ . هذه 
الناحية من تدكيره وثراته العلمي مدّميزة المغاية ناعيك دمأ كان 
لها قديءا من أثر بين فى توجيه الحياة الفكرية والعامية في 
أوربا قبل عصر النعضة . 


أما اين رشد القيه نقد بقى بمعزل. من عناية البادثين. 
ولم نئل ثقافته الفقهية ما تستحقه من الوزن والتقدير. حتى 
ننوسيت او كادت؛ وصار وصف ابن رشي بالفقيه يغلبٍ أن هذل 
على اين رشد الجد لا على ابن رشد الحفيد صاحينا. وقد 
استشعرت ذلك حين كتبث عنوان هذه أاكلية وهحت بتغبيرة! 
لولا أغي اعلم أن البساط يعين الميزاد. 0 

والحق أن ابئ رشد الجد. كان إماما من أئمة الفقه 
المالكي؛ يوخذ بقوله فيهء ويعتمد عليه في الفتوى والقضاء 
وكتاباه البيان والتحصيلء؛ والمقدمات؛: من أعظم كتب النذهب 
وأشهرها عند المالكية؛ ولم يتردد الشيخ خليل الجندي صاحب 
المختصر المبين لما به الفتوى ٠‏ في مذهب مالك» أن يجعله أجد 


اربعة أقطاب ممن يعول على آرائهم فى فقنه هذا المثهشب؛ وهم 


١‏ في 
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مدرسة فقهية ١ا‏ نزال معتمدة إلى الأن عند أقباع مالك فى جميع 
العالم الاسلامي؛ ولذلك لا غرو أن يغطي اسمه إذا وصف بالفقيه 
على أسم حفيده فلا يتبادر إلى الذهن فيره كما لى كان هفو 
الفقيه وحخذده . ٠١‏ 

إلا أننا نعلم أن صاحبنا كان ايضا من اثمة الفقه وأعلام 
المذهب»: وأنه لا يقل كفاءة ولا ينزل مكانة عن جده في العلم 
بأحكام الشريعة وسار المعارف الاسلامية: ولقاد وصعوه بأخص 
اوصاف جده من أنه كان مفزع الناس ني العتوى وأن الدراية 
كانت أغلب عليه من الرواية» نضلاء عن كونه ولي قضاء ابناعة 
دقرطبة مثله. وهو منصب عال يعطي لصاحبه الاشراف على سائر 
قضاة الاندلسء وربما خوله حق تعيينهم . فنحن نرى أنه في هذا 
المقام لم يكن ديه ودين حجدذه فارق ماء غير أن الج.د كان 
منقطعا إلى الدراسات الفقهية والنظر في أحكام الشريعة, فخلف 
ذلك الثراث الطائل الذي يعتز به الفقه المالكيء والحفيد كان 
مشار كا ني العلوم العقلة والطبية: وزعت أشتيمأمأة 4 وكأن 
إنتاجه فى هزه أكشر وأخصب» وإن أم ا إذتاجه العقعي من 
ضعف ماأدة أو قل ني الحملة . ش 1 

ولقد جّاء 2 كر ومنه قند أدن الايبار تبيهنا لمنه_اج طلمة 
وميدان تخصصه : أنه درس الفقه .والاصول. وعلام الحكلام . . 


وكان يمزع إلى فثيأه في الطب»ء كما يمزع إلى فثياه في ألعقة 


1) هينظر مختصر خليل؛ المقدمةء ض 1. 
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مع الحظ الوافر من الاعراب: والآداب (1). نهو على هذه المشاركة 
الواسعة والانفراه من بين اهل عصره بالتقدم في العلوم الكوئية, 
كان الناس لا يستفنون عن فقعه وطلب فتواه في النوازل؛ وما 
ذلك إلا لما يعلمونه من رسوخ قدمه في الدعرفة بأحكا م الشر يعة 
وسداد نظره في مسائلها . 


وعليه إذا كانت الدراسات العديدة النى وضعت حوله قد 
اهئمت بفلسفته وحكمته: وشرحت آراءه وما كان لها من تأثير 
على الحياة العقلية في العصور الوسطى بأوروباء وكذلك الناحية 
الطبية من تراثة وخاصة كتابه الكليات قد نالت حظها من 
البحث: وثم يبق إلا تراثه المقهي غير مدروس ولا معتنى به فإن 
الواجب يقصّى علينا أن نلقي ار ولو خاطفة على عمل فيلسوفنا 
العظيم وطبيبنا النطاسي في ميدان الفقه والتشريع؛ ونعرف قدر 
الامكان دجهذه الكبير شي هما الصدد الهم حلقات البحيث في 
معارفة المتنوعة ونسد الشراع الذي بقي ترجته من هذه الناحية. 

ولاج.ل أن نحرر الموضوع جيدا, لا بد ان فلم بما كان 
علية الوصع الفقعمي بالمغرب والاؤداس في عهد أبن رشدء نتيجة 
لقيام دولة الموحدينء: لا سيما وهو قد كان على صلة متينة 
برجال هذه الدولة وعلى رأسهم الخليفتان بوسف بن هيد المومن 
وابنه يعقوب المتصور . : 

نحن جميعا على علم بيدا كان للعقهعاء في 'دولة المرابطين 


وجاه عظيىم ولا نشك فى أن ذلك كان من وضع 
بك كي 


2د د أن ا وده 


السىء في محلة: وإسناد الآمر إلى أهله, فالدولة إسلامية: واحق 


1) التكملة لابن الابار ج ل ص 269. 
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الئاس دو أ يي منتاصب الحكم والشورى فيها ظسم العلماء العارئوتن 
بأدكا م الشرع, المتعقهون فى أتدينء: 4 :هاما ا يثولى مناصب 
الحكم اليوم فى اغلب عي الدول أمدنية رجال القادون وأساكدة 
البرفواطيين ونحلتهم ااضالة؛ ونشر الدين الصحيح فلا غرو ا 
تلقى بزمام الامور إلى الفقهاء وتبوئهم أعلى مقام . 

فلما جاء الموحدون؛» وكان إمانهم المه_يى دي سن توصرتث 
صاحب دعوة وزعيم فرقة وقد لاقى الآمرون من معارضة الفقهاء 
ومنأهضتهم أله ذهحيت دولتهم سياسة اخرى من قريب مني قيسل 
دعوتهم وإأدعاد الوقعقاء عن مراكز المسؤولية . ومى ثم صار ألفقةه 
الساذج, أكبر هو أصغر لا يندع لديهم: دل صار هر ص لمناوأتهم 
والدغريب هليه وعلى رحاله, وما قضية إحراق كب العقه المالكي 
وأمهات دواوينه بخافية عمن له اطلاع على تاريخهم (1) . 

وقصدذفا بألفقه الساذج ألفةقه اأمج.رد صن الادلة ومدارك 
استنباط الاحكام وبأكبر ه علم التوحيد استنادا إلى تسمية ابي 
حنيفة له بذاك في كعابة اله الاكبر: وبأصغر 6 علم العير وع. 
إن ألم حدين ميا بالدعوة لجمذهب الاشعري ٠‏ في العقائد وروجوا 
أل وانتقدوا م كان عليية المغرب ودولة ألو رايطين من الاخذ 
دعقيدة السلف, ٠‏ وسحمودم المحسمين وسموأ أئفسه م الموحدين فى 
مقابيل ذاالت كم صار وأ دبذدع-ون إلى الاجتهاد والنظر :0 ي اصول 
الا دحكام من الكتاب والسئة: وينعون على ا تقأيده 


| 
والتزامهم لمذهب مالك دي 1 تورطوأ انيل قضية الاحراق "اكنب : 


الدذهب التئ ألمعنا إليها . 


1) ينظر كتاب المعجب للمراكشي ص 218. 
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ومن الاكيد أن فنيه على انهم للم كدو ذو أ عدون إلى 
إحلال مذهب الظاهرية محل مذهب مالك ولا انعم كانوا يأخذون 
فى انفسهم بهذا المذهب كما قال :بذلك غير واحد من الباحثين, 
وقد ابطلنا ذلك بالدئيل القاطع في كتابنا النبوغ المغربي؛ وإنما 
كانوا من اصحاب النظر والدليل المتمسكين بالمنطق والبرهان؛ 
ولذلك اخذوا في العقائد بمذهب الاشعري ومالوا في الفقه إلى 
إحياء الاجتهاد . | 


يي 


على هذه الحالة عر قهم ادن رشك وبدافع من اهتمامهم بالعلوم 
النظرية والعقلية اتصلوا بهء إذ كان إماما فيها ومتفردا بين اهل 
عصره بإتقانها . وقد <دة:. ا قمك الواحدد المراكشي في كانه 
المععحب 8 أو ل أقاء دم 2 الخليمة 51 سف دن عد اليو هن 
وصاحينا ادن سد دمل دير هئ الفيلسوف ابي كر دن طفيل: 
وكان وزمرا ليو سيف» لدم ذحكن مذكر أدّ.ك مم4 إلا فى قصايا 
الفلسفة ور أى اصحايها في قدم العالم» وكان أن حيلة يمد .ذلك 
على تاخيص فلسفة ارسطو وشرح كتثبه على ما هو معروف (1). 
وهو الذى كان على صلة رسمية بالموحدين واما ابن رشد الفقيه 
وى كان يشغل منصرب القصاء 3 يفني الناس فيمأ دعر ص لهم من 
النوازل التى لا علاقة لها بأحكام المنصب؛ وهو بمقتضى ذلك 
عموماء إذ كانت نزعة الدولة الاجتهادية» تلك التى 


تحدةئأ عنها 


1) انظر كتثاب المعجحب لامر اكشي ص 7,242 
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في اواشل ايام الخلامة الاموبة بالاندأس على غيره عن المذاهضب 
الادارسة الذين كانوا يأخذون ايضًا بهذا المذهب . 

ولعل الطريقة التوعسعية الى كاذوا يعرضون بها وحجهة 
فظر هم هى الذي جعلت الفقهاء وجماهير المتمذهبين ينفرون من 
دعوتهم ويتمسكون باتباع مالك رحمه الله وإن احب شىء إلى 
الانسان ما ملعا كما يقول الشاعره وإحراق الكودب لم وكن قمل 
وسيلة لمنم انتشارها دسل ردما كان سيمأ في مزيد الاقبال عليها 
وقداولها . والنظر الفقعي في ايام الموحديئ لم يكن قاصرا عن 
دراسة اسباب الخلاف المذهبي والخلاف العالي: دل كان متمكنا 
1ن ذالك شد الشمكن: ومتعمقا في علم الاأصول الذي ده دتعرف 
مدارك الاثمةء: عليس من السهل صرنفه عما يأخذ ده عن حجة 
ودليل من الرواية والسماع: وإشرح هلأ الموقفب مناقشة حجرت دون 
دق سف دن عمل المومن وأحد فقهاء أشبيلية: ابي دكر دن الحجد 
قيمأ كاه صاحب أالمعجب عغنةه قال : 

هلعا دخلت على آمير الموٌمنيى أبعي يعقوب اول دخلة 
دكاتها علية وحج.دت دين ددد.ه كئاب أدن دوئفس قال لي 5 
ايا بكر أنا انظر فى هذه الاراء المتشعبة التي احدثت في دين 
الله أرأيتيا ابا بكر المسألة فيها اربعة اقوال أو لؤمسة 'قوالاو اكثر 
من هذا. أي هذه الاقوال هو الحق ؟ وايها يجب ان يأخذْ به. 
المقلد ؟ فافتتحت أبين له ما اشكل عليه من ذلك . فقال لي 
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أو هذا وأش-_أر إلى صكدتاب سنن ابي دأود وكان عن بديئة 
أو السيف * (1). 

إن قرقعة السلاح قمدم من حسن الاستماع ولذللك ظسل 
الفقهاء على رأيهم ولو كائوا من المقربين الى الدولة كأبى 
ددر هذا وصاحينا أوسن ر سدع دل إذنا دجد أبن رشد وم" وعلا 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد الذي ذكر فيه ٠‏ اتو ال فقهاء الامة 
من الصحارة والتابعين ومجتهدى الاثيةك مع ديان هسينك كل من 
الترجيح واعتماد الصحيح مني النصوص دععيث لم جدع لقاكل مأ و 
حكم واستنياط فقه لم يرد فيه نص او اضطربت الرواية المتعلقة به. 

وهكةا أثبت أدئ رشد أنه 0 يكن ضالعا 3 الموعدين 
أو 03 يطلع عليهاء 0 داقب أن ا لرد ما سان الخلفاء 
الموحدوئ ومن على رأيهم يوردونه على الفتهاء ويطعاون به في 
المذهب» وشسرح مأ خعي عليه-م من ذلك والدفاع عن أئمة 
الدين وعلماء الملة بعلم وتجرد تام . 

وإذا كنا قد سجلنا عدم نجاح الحملة الموحدية على الفقه 
المالكي: فإننا لا نكر تأر هذا الفقه - 06 الرفم في من 


فبأذهم درق الدعوة أخق مخ بايسنا فك" 


1( اليعجحب للمرا كي ص 9 
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خطتهم وأخذوا بطريقة وسط بين الاعتماد على أقوال مقلديهم 
( يفتح اللام ) فقط والاجتهاد المطلقء: وصاروا يتلمسون مدارك 
الاحكام و«أخذ الاقوال التي تنسب لرجال المذهب من مصدريها 
العظيمين الكتاب والسنة, ويوجهونها ويصححون مستندها إن لم 
يكن رد على الخصوم تطلباً للاطمثنان حتى لا يتشوف احد الى 
ما وراء ذلك أو تعلق بذهنه شيهة من الشيهات . 


وأزعم ان ابن رشد فضلا عن تأثره كغيره من الققعاء بهذه 
اثر وح كان أيضًا متأثراً دقادته المنطقية ومرائه على الج دلء: 
في مقارنته للمذاعب وتخريجه للاقوال: ولعل ذلك هو ما منعة من 
أن يكون متعصباً لهذا المذهب او ذاك؛ فإنه يناقش كل خلاف 
بروح رياضية نريعة: وإذا رجح نقهاً على فقه فإنه لا يبدى أى 
تنطع “-ي ذااكتك كما في عاد وثزهاء المذاهب» والغالب أن #رى 
الخلافات المذهبية ناشئة من يسر الشريعة ومروئة قواعدهاء فيجملك 
تشعر بالاطيوكنان الكل المذاهب وثلاه 


الخلاف قيما ديئها تلاش 
الضياب بفعل أشعة الشمس . ْ 


يي يي 


ولا يعنى هذا تنازله عن مالكيته وعدم قيامه بعفقه المذهب 
كما يطلب من أحد اقطابهء كلا فإنه اول ما يذكر مذهب إماءه 
ويزيد بذْكرَ اقوال أعلامه المشهورين التي خالفوا فيها ااإمسام 
ومداركها ولا يقول في مسألة من المسائل أنه لا يعرف حكيها 
فى المذهب كما يقول ذلك احيانا فيما يتعلق ببعض المذاهب 
الاخرى: مما يدل على تمكنه من معرفة مذهبه وتضلعه فى نقهه . 
وهو يأخذ على المذهب مخالفته للاصول فى بعض المسائل وريما 
يعلل ذلك يعدم يبلوغ النص إلى الأمام أو عدم صحته علده .. 
وكثيراً ما يلاحظ غذالفة المذهب للقواعد التي بني عليها واتخذها 
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أساسا للحكم وله في العمل الذى هو اصل من اصول مذهب الامام 
مالك اعني عمل اهل المديئة كلام ضمئه كتابه فى اصول )١(‏ 
الفقف ولعلة هو الذي لخصه فى كتاب بداية المجتهد عند الكلام 
على جمع الصلاة ورأيه قبيبك وسطء وقجل ويرد دسب المقامات (9). 
فنرى من هذا انه ام يتخل عن مذهب الامام مالكء وأنه 
وسعة أفق: واكثر من ذلك أنه لم بحاول ان يجعل له رأيا 
مخالما لفقهاء المذهب» ويه حل مدرسة د يذه فيك كيا قعل جده 
أدركنا ذلك بالتتبع لكلامه؛ ورأيناه يصرح به في كتابه بداية 
المجتهد: أثناء أستعر أضه اللخلاف ني فحاسة الآر 9 اث دين دقو لُ : 
د ولولا أنه لا يجوز إحداث فول لم ينقدم إليه احد في 
المشهورء وإن كانت مسألة فيها خلاف» لقيل أن ما ينتن مئها 
ويستقذر بخلاف ما لا ينتن ولا يستقذر: وبخاصة ما كان منها 
رائحنهة حسئة لاتعاقهم على إباحة العثير: وفو عند اكير الغياس 
اأحميو أت الَف دو حد المسك قية قيما بذك ه »+ (قا.ء , 
ثه 0 : 2 2 2 م / 
هذه ملاحظة صائية منه حرية أن تكون قولا داححا ة 
9 وهى <رية أن مذثون شو راجحا ىق 
المسألة لولا أنه كما رأينا يتحرج من إحداث قول ام يسبق إليه . 
وبالطيع اذدقد أبن ورك المذاهب الاخرى ني عدة مسائل 


هذه المخالفة: وهو يعتني بذكر مذهب الظاهرية ولا يذكر إمامه 


1) ذكره في بداية المجتهد ج لاص 2.102 
8) البداية ج ل ص 174. 
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:, 


دأود إلا قليلا, دل يقخصر على ذك.ر أين <مزمء 
للاعتزاز بأندلسيته ام للاعتداد بقول العلماء لولا ابن حزم لما ذكر 
داود . والجمهور عنده إنما يعني الائمة الثلاثة مالكا والشافعي 
وابا حنينة (1) أما الحديث الثابت نهو ما أخرجه البخاري ومسلم (2) 
او احدهما. ومن الطريف أنه يعتمد كثيرا في الحديث على 
ديوع مسكدم دهي طريقة المغارية الذون يعصلون مسلماأ على 
البخاري من ناحية الرواية كما هو معروف . 

وعلى ذكر الحديث فإن تصرفه فيه يدل على الخبرة والمعارة 
بخلاف ما قالوا عنه من أن الدراية اغلب عليه من الرواية كما 
سبقى»: فنجده يدقق في روايات حديثث السعدود على الجبهة والائف 


أدري ذذياك 


حى بيذت ان اد احدها بذك. الحرهة نقط م5بد) دذلك مذهمف 
0ق * ر_ 2 سود بنج 0 ١55‏ كدنكي في 


مالك ومستدركا على الحاوظ ابي غير دن هيك البر الذى اقتصر 
على روادات المرهة والانف مهما (8) . وكذلك تعدده برد على 
ابن عبد البار في تضعيفه لاحد الاحاديث بأنه وارد في صحيح 
مساأم (4). وهذأ مع العلم يأن كناب الاستذكار لادن مك اليسر 
هو مصدره الاول في تحقيق المذاهب ونسبتها إلى اربابها (5) . 
وقد يبحث فى الحديث الثابث من جهة المعنى اعتبارا بالحديث 


01 البداية ج ل ص 59 . 
2( البداية ج ل ص 47 و61 
9 4م 11 .3.1 . 4 . هك 

١ >‏ الما ؟ 2 23 لي © اله الى 8 
4( اليفاية 3 ل ص 2 . 
5) البداية ج ل ص 88 . 
6) البداية ج ل ص 181, 
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الذ ها د ١١‏ له | سر» فى د 1 اذر_. د نمض ذأ * بده ىف 
وأامنذ.ةك عدذّى مسار تكيرة يي لدم العدد بيب واخلدهة دسف عير ذه 


الترجيح والاختيار للاقوال والمذاهب وبناء الفقه على النظر العلمي 
الصحيح وذلك كما في تعقيبه على اختلاف النقهاء في اشتمرار 
العادة الشهرية مع الحمل عند النساء حيث قال : ٠‏ وسبب اختلانهم 
في ذلك عسر الوقوف على ذلك بالتجرية واختلاط الامرين؛ فإنه 
على حمل على مما حكاه بقراط وجالينوس وسائر الاطباء إلى 
آخره (1): وكتعليله لاختلائكم في نجاسة عظام الميتة وشعرها بأن 
مر جهعة إأى فقد الس والنمى فمن قال ببقائهما فيهمأ أم يعدكم 
بالنجاسة (2). وكرده على قول ااخليل بن احمد في الشئق بأنه 
لا يثبت بالقياس والتجربة (8): وكقوله في مسألة تعجيل دفن 
الميت أن ذلك في غير المرضى بأمراض مخصوصة <تى لقد قال 
وهكذا أفادنا الحكم, وكلمة المسكوتين أي الموثنى بالسكتة القلبية. 
ومساكلة من هذا الياب كثيرة: وتقدم مئها قوله في نجاسة 
الارواث: ومن الجدير بالذكر أنه يرى العمل بالحساب لاثبات 
) البداية ج ل ص 55 . 
) البداية ج ل ص 78. 
8 ) البداية ج ل ص 96 . 
4) البداية ج ل ص 284, 


سر 


جد 
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اعتبار التجربة فيما سبيله التجربة والر جوع إأى الاخبار في ذلك, 
وأورد حديث صوموا لرؤية العلال وافطروا لرؤيته فإن فم عليكم 
فاقدروا له. وقال إن الجمهور اول قوله فاقدروا له بما ورد في 
رواية اخرى بأكملوا العدة ثلاثين: وغيرهم يقول إن معنى التقدير 
له هو عده بالحساب (1) . 

واحسب أن هذه النظرة القصيرة قد امطتنا من سمات فقه 
الرجل ما يجعلنا على عام بعلو مكانته بين الفتهاء وأنه صاحب 
نظر واستدلال إلى كونه صاحب نقد ورواية: وأنه ينحو منه 
التيسير والتسعيل اخذ) بمبداً الشريعة السمحة فى نغي الحصرح 
وترك التشدذهد وأنه إن لم يكن صاحب مدرسة فى الوقه, فإئما 
ذلك لتحرجه من أن يزيد في لين الذلاف بلة وإلا فهو قادر 
على ان يحتهد كاجتهاد جده في دائرة المذهبء واجتهاد غيره 

من العقهاء الكبار» وتركه لذلك مما يدل على قوة تدينه وشدة 

تمسكه باتباع السلف والقدوة الحسنة . 

وذلك كله مع سعة الصدر وعدم التنطع كما ذبعنا عليه 
سادقا . ٠‏ ويعجينى كلامه 7 مناقشة مذهب من يقول بكفقر تارك 
اأصلاة اعتماد) عل ى ظاهر الاحاديث الوا ردة شي ذلك فهو يخر جها 
على ان المراد من يتركها متعمد) مستحلا لذلك, ومع ذلك فهو 
لا يرى قتله كفرا ولا حداء لانه لا يحل دمه إلا بإحدى الثلاث 
المنصوص عليها في الشرع.؛ وهذه ليسث مئها. واما مجرد الترك 
فلا يكون ماحية كائرا 0 على مذهب من يكفر بالذنوب 
يعني المعتزلة, قول لا يأخدْ به السئة ملا 


لا فا حخ 0 اهل شيو ء وهذه مسال تعد 


8 4ق ولولا 7 لنقلتها فلينظ محله )2( : 


تل 


ر في 
1( البداية جَ ل ص 1 
8) البداية ج ل ص 226. 
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مع هذه اللمحة عن عقه أدبن رشد وكُقافته القاذوفية, 

ان تذكر ملسفته الالهية وموقفه من الشريعة بعامة؛: فإن اهما 
علاقة متينة بالايمان والفكرة الدينية ١‏ ي الاسلام؛ وكتاياه في 

هذا الغرض وهما: فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من 
الاتصال»؛ والحشف عن منادح الادلة فى عقائد الملة: اشهر من 
ان يعرف بعهماء وغليهما وعلى كتابهٍ ١‏ تهافت التهافت » قايت 
شهرته كفيلسوف إسلامي عظيم ؛ ودق لاول مرة وبنجاح كبير 
بين أغفراض الفلسفة والدينء ورد على القائلين بتناقضهما واثبت 
فكرا وعملا بسيرته التي لا يتطرق إليها الشك أن الفياسوف 
يمكن أن يكون مؤمئنا صادقا ومتمسكحا بقواعد دينه لحد ان 


وهذا المقصد الذي أنعم درسا وقتل. بحا ليس من نوع 
كلمثنا هذه . ولكنه ينطوي على عوقف لعتبره من تدّمة الكلام 
على فقه ابن رشد وإمامته الدينية وهو معارضته لدعوة الموحدين 
في اتحاهها العقدي كمعارضئه لها ف اتجادها الفقهي: وذح-ب 
ان نشير له باختصار ثوفية لد الموض 


والحقيقة أنه ليس معارضة بمعنى الكلمة؛ ولكنه يؤول إليغاء 
له مني مقام عظيم في نعو س المو حدين واعتباره الأاذن لزعيمهم 
المهدي دن ثومرث بالقيام على المرابطيني مع م ودعي لله من 
القراءة عليه والاخدذ عنك, لا ودكدن ان بعل إلا استمرار لألدرب 
التي شنها الفقهاء على الغزالي وكتبه في الدولة السابقة» وليس 
ذلك مما ص , ي عنه 4 الموحدين والتعصبون | للغز ١|‏ ي على العدوم : 
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2 ظء له 141 
2 #حعة ١‏ 


!] “ تم ذف 
ارط نحقية 9 


|| 1 ١ 


' ودليل الوجود وغيرهما ومذهبعم هو مذهب 
الموحدين في قيدة على ما قدمناه, دعوا إليه وألزموا الناس 
4 وحار دق ١‏ 3 0 عله هو ايضًأ من المجازفة فى الخلاف 
على الدولة ويعتبر شجاعة أدبية يقل لها النظير في عصره. 
ولعل ذألاك ممأ وطد يويك العلمية: ورفع مقامه الديني عند 
الناس» وإن كان من الوجهة السياسية لا بد ان يخلف أثر في 
نهو س 3 ويحسب له فى الخالفات النى اخذت عليه عند امتحانه. 
المهم ن الوجل كان يو جه ولا دو 4 وكان إمامأ في 
الفقه: 18 طّ إماما في الفلسفة, وإذا قلنا إماما في الفقه فإن 
ذائك يعني إعاما في الدين, لان المقه في الاسلام مني الدييئ, 
وكانت له عيرة على الحكمة والشريعة معا هي التى جعلته طول 
حيانه يقف موقف الدماع عنهما وذلك هو سر عظمته رحمه الله . 
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العمل 


هذه القاعدة المحكمة في مذهب 
الامام مالك 


عرف مذهب الاأمام مالك بالوسطية دين الجر فيين المتمسكينث 


بظاهر النصوصء وأصحاب الرأي الذين لم يكن للئقل ولا للنص 
عندهم أهمية كبيرة. وهذا المنحى في التفقه والاجتهاد يدل على 
حصانة فكر وبعد نظرء عرفهما المتقدمون للامام مالك وأقروا له 
بهمأء ويعر فهيا المتأخر ون له ويقرون له بعماء حتى اننا لنج.د 
أتباع المذاهب الاخرى فى أجر النهضة ومطلع هذا القرن: عند 
ندوين الفقه ووضع سجلات الاحكام يفزعون الى الاخذ بمذهبه 
في عدة مسائل يعتبر فيها المخرج من الضيق والحل للمشكل, 
بحكم ما فرضه التطور من أقضية وأوضاع؛ بل اننا لنجد رجال 
القانون والمشرعين حتى من غير المسامين ينوهون بأصالة المدذرك 
الاجتهادي في الفقه المالكي ويعتمدونه في كثير من الاحكام . 

وهناك كلمة اشثهرت بين فقهائنا وكثيرا مأ يرددونها في 
سياق الحديث عن سماحة هذا المذهب ويسره؛ وهي قولهم : 
« مذهب مالك أوسع من عصر والشام والعراق, الا في النكاح 
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والعتق والطلاق: . واذا كان لنا ان نفسر هذه الكلمة حسب ما 
تدل عليه من مقارنة بين المذاهبء فاننا فرى أنها تومىء - فيما 
يبدو - الى مذهب الامام الاوز اعي (الشام) ومذهب الامام الشائعي 
(مصر) ولمذهب أبي حنيفة ( العراق ). ثم هي فيما استثنته من 
الابواب الثلاثة, لا تمنى ضيق المذهب المالكي بقدر ما تعنى أخذه 
بالاحتياط في هذه الابواب وتحريه سا فيما يتعلق بقضايا 
الزوجية وحرية الرقيق نهو على كل حال وفي هذه الابواب أيضاء 
أوفق المذاهب وأكثرها اعتبارا لمصلاحة الجماعات والافراد . 


ولا نشك فى أنه مدين يذلك لمرونة قوأعده؛ وعدم دقيده 
الا دمأ يحقق مقعد الشريعة الغراء مني درء المفاسد وجلب المصالم: 
فهو اذا اشتبة الآمر بحكم العقل في النقل ليصل الى. مراد الشارع, 
وربما خالف النقل اذا كان هناك ما يعارضه من واقع لا يصح 
تجاهله, والنقل غهر منوأئر. ودنى هنا حاءوت قأعدة العمل المحكية 
في اليلمهب على نطاق الاجتهاد المطلق والاجتهاد المذهبي كما 
سغرى فيماأ يعد ؛ وعلى ها فقلى معن أبي محمد . صااح عالم فأس. 
الشهيرء فان هذه القاعدة تأقي بعد القياس مباشرة في ترتيب الادلة 
التي بني عليها الأمام مالك هذهبه, ولكن ذلك فيما اذا لم تكن 
السئة من كبر ا 9 والعمل على خلاقها فائه حيندل .بقدمه4ه على 
ديل السنة, ويأتي بعد دليل ااكتاب في التر يب» أي أنه يقارضها. 
8 بحل علها. والمتصوه بالعمل هنا عمل أهل المدينة نا الا يخفى 

ولا لقاء الاضواء على هذه القاعدة والتعريف دعهمل أهل المديية, 
ننقل ما كتبه شيخ الاسلام ابن تيمية في صحة أصول مذهب أهل 


المدينة, فائه أشبع ١|‏ مسأاة دحدًا وتحتقيقا. دقو مع ذالك غير م 


ا 
بالتحير او التعصب للمذهب لاه ليس من أتباعه . 
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قال رحيك الله : 


دمذهب أهل المدينة النبوية؛ دار السنةء ودار الهجرة: ودار 
النصرة اذ فيها سن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم سئن الاسلام 
وشرائعه. واليها هاجر المهاجرون الى الله ورسوآك وهأ كان 
الانصار (الذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم) . . . مذهبهم د 
زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم أصح مذاهب أهل المداكن الاسلامية 

وهذه الاعصار الثلاثة هي أعصار القرون الثلاثة المفضلة الى 
قال فيهاأ النبي صلى الله علية وسام فى الحديث الصبحعيح من 
وحجومه : «١‏ خور القرون القرن الذي يعشت اهمه مم الذين يأونهم؛ 
دم الذين يلو نهم ام 
الرواية والدراية قال : 

دوفي القرون التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان مذهب أهل البدينة أصح مذاهب أهل المدائن: فانهم 
كانو أ يتاسون ياثر رصول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مني سادر 
الاأمصارء وكان غير هم مني اهل الامصار ‏ دونهم في العلم بالستة 
وان امتقار العلماء وعقاصد العباد أكير هن اوتقار اهل المديئة,؛ 
حيث كانوا اغنى من غيرهم عن ذلك كله بما كان عندهم من 
الآثار النبوبة التي يفتقر الى العلم بها واتباءها صحكل احد . 

ولهذا لم يذهب أحد من علماء المسامين الى ان اجماع اهل 
مد ديك من المداذن حوة 2 سير اذياعها ؛ غور المدينة 5 له فى تلك 
الاءصار ولا فيماأ دعدهاء 0 إجماع أهل مكة ولا الشام ولا العراق: 
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اجماع أقلهاء واشتهر عَنْ مالك وأصحايه ان جاع أهذها ححة وات 
كان دقية الاثية ينازعوفهم في ذتلك. والكلام أذما كو فى اجماعهم 
اهلها ليس بحجة إذ كان في غيرها من العاماء ما لم يكن فيها » . 
وبعد كلام طويل عاد الى أصل المسألة فقال : 
والتحقيق في مسألة اجماع أهل المدينة أن منه ما هو متفق 
عليه بين الساعين؛ ومنه ما هو قول #2هور أكمة المساءين: ومنه ما لا 
يقول كت 1 بعصهم ؛ وذلك أن اجماع أهل المديئاة على أريع مراتب : 


اله ١‏ 
“وى 


ما بتري مجرى النقل عي النبي صلى الله وسأم » مدل 
نقلهم لمقدار الصاع والمد وكتثرك صد قه الخصراوات: والا<ياس, 
هذا مما هو حجة باتفاق العلماء . أما الشافعي وأحمد وأصحابهما 
مهذا <دءوة عندهم دلا نزاعء كيبا فو حجة عند مالك وذلك مهب 
أن حئفة .امعايه قا! أن .ءيى: ف احا اصحات أن حنلنزة 
أي سيم 4 ا شب ع2 دذ, ال ادق ذو سكين 3-5 وعو احلل 1 لما نمدا أي حب" 
واول من لقب قاضي القضاة ‏ لما اجتمع ومالك وسأله عن هذه 
المسائل واجابه مالك بنقل اهل المدينة المثواثر, فر جع ابو دو سف 
الى قو له وقال: لو رأى صاحبي مدل مأ رأيت لرجع مثل م رجعث. 


المرتبة الثافية: 
العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان بن عفان فهذا حجة 


فى مذهب ماالك وعو المخنصوص عي الشافعدي. قال فى رواية يو فس 
ابن عبد الاملى: اذا رأيت قدماء أهل المديئة على شيء فلا تتوقف 
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في قلبك ريبا أنه الحق؛ وكذا ظاهر مذهب أحمد آن ما سئه الخلفاء 
الراشدون همهو <ححة يحب ائثياعها . . والمحكي عن أبي حنيقة 
يقتضى أن قول الخلفاء الراشدين حجةء وما يعلم بأهل المدينة 
عمل قديم على عهد الخذماء الراشدين «خالف لسنة الرسول صلى 
الله عليه وسلم . 


إذا تعارض في المسألة دليلان كحديثين وقياسين: جهل 
أيهما أر جح: وأحدها يعمل بك أهل المدينة: ففية نزاع, فمذضب مالك 
والشافعي أنه در جح يعمل أهل امدينة, ومذهضب أبي حنيدة لا إرجح 
دعما . أها ‏ الهيديئة. .لاصجاب أحيد ه حهأ٠.‏ أحده.ا عشم قهءاآا 
دما ع 9 2 0 ل 6 تأ 2 تي الا 
القاضى أبي يعلى وابن عقيل أنه لا يرجح؛ والثاني وهو قول ابن 
الخطاب وغيره: أنه برجح به قبل: هذا هو اأخصوص عن أحمد . ومئ 
كلامه قال إذا رأى اهل المدينة حديثًا وعملوا به نهو الغاية. وكان 
يفتى على مذهب أهل المدينة ويقدمه على مذهب أهل العراق ... 
وكان يكره أن يرد على أهل المدينة كما يرد على اهل الرأى؛ 

فهذه م اهب جيقور الائمة توافق مذهب مالك في الترجيح 
لأقوال أهل المدينة . 


وأما المرتية الرابعة: 


هي العمل المتأخر بالمدينة؛ فهذا هل هو حجة شرعية يجب 
اتباعه أم ل؟ فالذي عليه أثمة الناس أنه ليس بحجة شرعية. هذا 
مذهب الشافعي وأحمك وأني حنيقة وغير هم . وقق قول المحققين 
من أصحاب مالك. كما ذكر ذلك القاضي عبد ألو هاب فى كتايه 
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1 8 اكعكلثسة . :ب ؛ ا أىةا 1 ألهان ا الا 3 دي المع» 1 
أصول أتفقةء وغيره. ذضر أن هذا ئيس #0اعا وة <2عدة عدل اووعين 
من أصحاب ماللق وردما وهاه دحة دهض اهل المغرب من أصحايه. 
قلت : وأم أر فى كلام ماللك ما دو جب دعل هلآ <جة , 
وتارة وقول الذى أم يزل عليه اهل العلم ببلادناء دصوي.ر الى الاجماع 
القديم» وقارة لا يذكر شيئاء ولو كان مالك يعتقد ان العمل 
المتأخر حجة يجب على جميع الامة اتباعها وان خالفت الخصوص, 
أو جب عليه ان يلزم الئاس يلك حل الامكان: كما لامب عليه 
ان يلزمعم اقباع الحديث والسنة الثابتة الني 
وقد عرض عليه الرشيد أو غيره ان يحمل الئاس على موطأه فأمتنع 
الامصار وانما جمعت علم أهل بلدي او كما قال . 


'ي 

وإذا بين ان اهل اجماع المديئية تعاوتت فيك مذاهب قور 
الائمة علم يذلك ان قولهم اصح اقوال اهل الامصار رواية ورأياء 
وأنة تارة وكون حدة قاطعة وتارة يكون حيرة قوية: وتارة مرجحا 
الدليل, أذ نمست هذه الخاصية لشمىء مني أمصار المسلميئ )1( . 

انتعى كلام شيخ الاسلام باختصار كثير اعتبارا بما هو 
من صهيم الموضوع لا غير. عن غير العسير أن ذنسددرج نك 
الحقائق التالية : 

1 ان مهب اهل المدينة على عقلد الصحادة والتابعين 


وتأبعيهم فو أصح مذاهب اهل الامصار الاسلامية شي لاصول والمروع. 





1) رسالة صحة أصول مذهب أهل السنة لشيخ الاسلام 'بن تيمية . طبعة 
فصر . صفحات : 17 900 958 96 97 98 . 
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2 8 1 
حية ضاف كمي اهل قصور من الأمصارء كيبا 


قال ج#تهور الائة , دحجية مذهب اهل المدينة وأن احثلهوا في دعصة. 


8 
مه ة 
ُّ 
ذم 


8 ل أن مذهب اهل المدينة على أربع مرائب»: حدة بانعاق, 
وحدة قويكء وحجة مر جحة للدايل: والرادعة ححجة عند ددص اهل 
المغرب من أصحادة . 
أخذ به أيصا أو دمأ قبت عنذهة ميك على الاقل. ثم ذنلفت النظر ١‏ 
عهد الصحاية والتابعين وتأبعيهم معن انه اصح مذاهب اهل الامدصار 
داطلاق 2 وستلزم أن م مهب ماللك اصح المذاهب»: ددن ها قاا ٠:‏ 

- كي ب 
هو لا أصحايه الذين اتوأ من دبعذهء وذلك لأئه رحمة الله كان من 
هذا الجيل, جيل تابع التادعين باتفاق, وأن قيل بأنه من التابعيئ: 
ولحكنه ١‏ دصح . وعلى كل حال فما الى به عنئ عمل اهل المديئة 
انما كان من مذهب الجيل الذي حكم شيخ الاسلام بأنه اصح 
مذاهب اهل الامصار. و بعل هذا ذلاحظ على شيخ الاسلام أنه دعير 
كثيرأ باجماع اهل المدينة: والقصود هو مذهبهم وعملهم . 
ولعله تأر بأقوال اهل المذاهب المعارضة لمالك في اخذه بعمل 
اهل المدينة فان كغيرا مناهم زعموا أن مالكا يعثيرهة أجماعاء بل 
ان بعضهم نسب اليه انه يرى اتفاق الفقهاء السيعة بالمدينة اجماعاء 
وهذا تقول باطل وزعم غير صحيحء فان الاجماع عنده كالاجماع 
عند غير هم ومو دليل مستقل بأني دحك دليلى الحتءاب والسئةق 
باجماع اهل المديئة على مذهيهم وعبلهم لا اقل ولا أكثر . 


1035 


دي ثقرر عنكث المااكضة ان عهل اهل المدينة اما أن 


يكون امرا لا يخالفهم فيه احدء فهذا حجة عند الجميع وهو المرتبة 
الاولى في كلام ابن نيمية: ويتعين ان يحهعل على ما ثيت من 
طريق النقل؛ وهو الذي رجع اليه أبو يوسف لما ناظره مالك وقال 
لو رأى هذا صاحبي ( يعني ابا حنيفة ) لرجع اليه. واما ان يكون 
مما اجمعوا عليه ولكن يوجد من يخالعهم فيه مهذا ححة عندهم 
يقدم على خبر الواحد لانه اقوى منه بحكم انه كالمتواترء وقد 
قال ربيعة : رواية الف خير من رواية واحد. وقد فقل مالك في 
موطثه اجماع أهل المدينة على نيف واربعين مسألة (1) . واما ان 
يكون اجتهادا منهم واستدلالاء فهذا اختلفت فيه كلية فتهائم 
ومعظمهم على انه ليس بحجة: وينبغي ان يدمل عليه كلام ابن 


عا 


تيمية في المرتبة الرابعة . 

. ونلمح هنا الى دأي لنا في تقديم مالك لعمل اهل المديئة 
على الخير الصحيح الذي ردي عن طريق الاحاد, مانا ثرى اذكه 
ن في السخند» 
مسلية وكان من رواية الاحاد, أي ممأ لم وتوائر ويعلم بالضصرورة 
أنه مني الدين وعمل السلف فاته دمكن أن دو صع مو صع البحث 
ويتوقف العمل به الى ان يبت فيه من طرف أهل العلمء لا سيما 
مع اجماع علماء الحديث على أن الحكم بالصرحة أق الصعف على 


ذهاب منه الى وجوب النظر في متن الحديث كما ذنظ 


حديث ما اذمأ شو دسب غلة الظن وما دعوطيه القواعد: والا شد 


0 الفحكر السامي جح 9, طبع #وئسس ٠‏ ص 6 . 
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الرأي ما روى عن ابن المعذل 'نه قال : سمعت انسانا سأل ابن 
الماجشون : ام رويام الحديث ثم تركتموه ؟ ؛ فقال : ليعلم افا 
على علم تركناه ولا يخهى ان كثيرا من الباحثين المعاصرين 
مستشرقبن وغيرهم؛ قد لاحظوا على علماء الحديث اذهم لم وتناولوا 
متون الاحاديث بالنقد والتصحيح كما تناولوا اسانيدهاء فاذا كان 
ها رأيئاه في قاعدة العمل هذه وتقديم مالك لها على الخير الصحيح 
من رواية الاحاد بمو جيه صحيحاء فاأنه يكون محاولة اولى وسابقة 
هامة في هذا الباب يمكن الرجوع اليها والاعتماد عليها . 

ونكتغي بهذا القدر في الكلام على عمل اهل المديئة الذي 
كان حدة وقاعدة شكمة عند الامام مالك من ملة الحجع والقواعد 
الي بي عليها مذهيه واجتهاده, وهو اجتهاد مطلق كما لا ندتاج 
أن نقول: منتقلين الى الكلام على عمل غيرهم من اهل الامصار 
التي تأثر اهلها من اتباع مذهب مالك بنظريته هذه نجعلوا من 
العمل عند هم اصلا من اصول المقه وقاعدة يرجم اليها عند الاجتهاد, 
ولكن على صعيد المذهب. وهذه الامصار غي افريقيا والمغرب 
والاندلس. فهو غير معروف فى المشرق او غير معمول به عند 
فقهاء المالحكية من اهله . 


5 


| واصله أن يحكم احد ااقذماة أو بشني احد المعثين ممن ثيتت عدالته 
ونزاهته مع العلم والمعزمة دقول مدن أقوال قلماء المذهب وأن كان 
ضعيفا أو مهجوراء لان هذا المفتى او ذلك القاضي ما اختار هذا القول 
إلا لاعتبار خاص كاعتبار ظر وف القضية وأحوال المتداعين والمستفتين 
وما يرجع الى عوائدهم وأعرائهم؛ فوجد ان ذلك القول اكثر انطباقا 
وأشد ملاءمة للمسألة مما عداه وان كان غير قوى ولا مشهور 


يي 


12 


الناى . أقضة تف عا أحدثءا!ا عم الفح : عم ما !ا 


-5- لاسي 02 زززننةه م نصاف 
ذلك من فائدة رفع الخلاف في المسألة التي جرى بها العمل وا 
يكون فيها قولان أو أقوال متعددة ه ي المذهبء اذ أن 


1 
ا 
لي 
١‏ د 

الحاكم يرفع الألاف على م فو معروف . 
0 لكن لادك للعمل من أن ددق ش ويه سر و طُّ حيمهاأ العلامة 
سيدي متحميدك كنون بقوله : 
والشرط في عملنا بالعمل كبوئةه عن قدوة مهل 


فالشرط الاول ان يعرف من حكم أو أفتى به هل هو من 
أهل العلم وقضاة العدل ام لا؟ والشرط ان يعرف الزمان والمكان 
اللذان عمل به فيهماء ولذلك يقال هذا من عمل أهل قرطبة مثال 
أو عمل أفريقية أي القيروان ونحوها. 

والشرط الثالث : ان يتثكرر موجبة:؛ فاذا انتفى فلا عمل 
علية لان الحكم يدور هع العلة وجودا وعدما. 

وعلى كل حال فهو فسحة من فسح الشريعة الاسلامية الني 
فدل على مزيد استعدادها للتطور وصلاحيتها لكل زمان ومكان 
وقابليتها لل«وديد والاجتهاد. ولكن مع مراعاة الشروط المذكورة. 
فاذا شف عنها فاصطبغ بصبغة الغرض والشهوة: فان العلماء يردونه 
ولا يقبلونه ويكونون جميعا إلبا عليه . 

ثم هذ! العمل قسمان : عمل عام وغو الذي ل يتقيد ببلد دون 
آخرء وأذمأ تواطأً عليه مقهاء الامصار في أفريقية والغر ب والاندلسء» 
ويعرف من كتبهم ومتاويهى وهذا قد اعتئى بجمعه ونظمه العلامة 
أيو عيد الله محمد أبى القاسم الفيلالي ٠‏ ثم شرح ذلك النظم 
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بشرح مقيد . وهو مشهور مطبوع طبع حجر بفاس» ويعرف بين 
الطلبة بالعمل المطلق . 

وعمل خاص مقيدك باقليم مدين أو مديلة معرومة كسيل اهل 
فاس» وهو الذي ذكره العلامة أبو الحسن علي بن قاسم الزقاق 
في لاميتة دقو أل : 


وفى البلدة الغراء فاس؛ وربنا يقى أهلها من كل بأس تنضلا 
أما قد فشا م قمتح حال وحيلة فيخسا الذي للغى بغي دو صلا 


فأشار الى ان العلة في الحكم بالعمل هو تفادي احتيال 
المتداعين وما يتخذونه من وسائل للوصول الى أغراضهم وان 
كانت باطلة . وذلك كما في عدة المطلقة الني هي ثلاثة قروء 
فجرى العمل بجعلها ثلاثة اشهر, لان كثيراً من المطلقات يستعجلن 
الزواج فيدءين انقضاء القروء الثلاثة» فعوملن بنقيض قصدهن وام 
يحكم لهن بانقضاء العدة الا بعد مرور ثلاثة أشهر على طلاقعن 
إذ كان الغالب على أكثر النساء ان يحضن مرة في الشهرء 
فجمع بين أصل العدة والاحتياط لمراد الشرع في هذا العمل'. 

والزقاق وان كل أول من جمع مسائل عمل أهل فاس, 
الا انه لم يذكر منها الا ثمان عشرة مسألة وقد تصدى بعده 
لجمعها العلامة سيدي عبد الرحيئ الفاسي ونظمها في رجز بعر 
بالعمل الفاسي, وانهاها الى نحو ثلاثمائة مسألة, واشار الى ما 


ذت2 ه الزن قاق مئها دوقو له : 
ره و 

وع كد في اللامية الزقاق مئه أ ثمان فشر 3 تساق 
وقد شرح نظمه هذا بشرح هام: كما شرحه العلامة أبو القاسم 
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العميري؛ والعلاءة سودي اليقد ى الوزانيء ٠‏ ووالدنا تققد يلداى عسسد 
الصمد رحمقم الله دميعا. وشر دا آل زأذي والوالد مطبوعان: الأول 
ده.اس 5 العأذىي دصر 8 


3 للعلاماء على دعص عساكئل العمل أعثر اص أصضصعف مسعئذ هلأ 
شي شرحه على المختصر الخليلي فذاكة جامعة يحسئ الاطلاع 
عليهاء ولكن ذلك لم بجع أن سور العمل والحكم .بهذه المسائل 
حدى صار عن الدقاليد المعر و و4 ان ظهير السلطان في المغر لبا 
ماللك أق ١‏ درى يله العمل. ومدوذئة الاحوال الشخصية التي صذدرتث 


في العهد الجديد تَأخل بهذه المسائل ولا نخالثها الا فى القليل منها. 

وخلاصة القول ان العمل في مذهب الاسام مالك قاعدة 
أصيلة مدكية في كاير دن الاحوال والنو أزل» وعلماء المذاهب 
الاذرى ان كاذو ا 1 يعرفوأ منها الا عمل اهل المدي: 4 شان 
عاماء المالكية قد طردوا قاعدة العمل؛ وخ اه فلاد !! 


حدعنى”+ 5 حرو صا 2 قدت المغر ب 


تطبقوها كما رأينا : في الكثير من مسائل القضاء والفتوى ٠‏ حتى صارت 
[- 05957 م ذتكون ا من فق4 المعاملات خصصوه بالتأليف. ولقد كنت 


مرة أتذاكر مع البروفسور ميو وكان قد رجع من مؤتمر القانون 
الدولى الذي عقد بلاهاي: فقال لى: ى: أتدري افئا قررنا فى المؤتمر 
اعتبار الفقه الاسلاء مسدرا ا وليا مسن مصادر القانون الدولى ؟ 
وقال لى أيضا: أن الفقه المالكي, ولاسيما فى المغربء قد يلغ الى 
الذورة هئ الاضائلة والشمول. 

وانكم في المغرب بمسائل العمل قد برهنتم على تفتحكم 
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وحلاتم مشاكل عويصة كما في مسألة بيع الصفقة التي نعاني منها 
ني أوربا م نعاني؛ فكم من قصور شاهة.ة أأصبحت عرضة للتلف 
أو يستبد بها احد الشركاء ولا يمكن للباقي من ملاكها ان يفعلوا 
شيعا ء. ولادد أن سنأخذ بدمسألة تمع الصعقة في يوم مأء عهذة نظرة 
رجل من رجال القاذون الاجائب الى مسألة العمل تدل على قيمتها 
التشريعية العظيمة والحق ما شهدت فل . .. 


وقبل ختم هذه الكلمة أحب أن أشير الى ما سبق لي 
ذكره قبل سطور»: وهو أن علمائنا طبقوا قاعدة العمل في مسائل 
القضاء والفتوى» وصارت عندهم تكون جانبا من فقه المعاملات 
وانا أؤّكد هذا الكلام واقصد انعم ام يتجاوزوا بها هذه الدائرة 
الى دائرة فقه العبادات كما في #اعدة عمل اهل المدينة عند 


الامام مالك: فهو فرق لا مد ان يلاحظط بين العملين . 


وبالا 4 التوفيق 
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: يف‎ ٠ ٠ 
دور علماء المغرب فى الدعوة الى أللّه‎ 
قديما وحديثاً‎ 
يقول الله تبارك وتعائى ( ولنكن «نكم أمة يدءون الى‎ 
الخير ويامرون بالمعروف وونهحون عن المنكر وأوائك قم المملحون)‎ 
قال ابن كثير في تفسير هذه الأية : بقول تعالى ولتكن منكم‎ 
أمة منتصءة للقيام بأمر إلله شي الدعوة ألى الخير والامر بالمعروف‎ 
والنعي عن المنكر وأوائك هم المفلحون؛ قال الضحاك هم خاصة‎ 
الصحابة وخاصة الرواة يعنى المجاهدين والعلماء. وقال أبو جعغر‎ 
الباقر : قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنكن منكم أمة‎ 
يدعون الى الخير ثم قال : « الخير اتباع القران وسئنتي » رواه‎ 
ابن مردويه. والمقصود من هذه الاية أن تكون فرقة من هذه‎ 
الامة متصدية لهذا الشأن وإن كان ذلك واجبا على كل فرد‎ 
فرت من الامة ددسية؛ كمأ ديت في صحيح عسلم عن أبي هرورة‎ 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى مذكم مذكرا‎ 
فأيغيره ديذه مان لم وستطع فبلسائة فإن م يستطع شيقلبه : وذلت‎ 
أضعف الايمان. وفي رواية « وليس وراء ذلك من الايمان حبة‎ 


خردل 4 انتغى كلام اين كدير ٠.‏ 
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من هذه الأبة الكريمة كان منطلق الدعأة الى الله ف 
الاسلامء منذ فجر الاسلام؛ إنها أوجبت الدعوة على الامة, على 
المؤهلين منها العار فين دمأ تكون الدعوة إليه وهو الكتاب والسئة, 
ام يسععم إلا القيام بهذا الواجب لانه في حقهم بمثابة الصلاة 
والصيام وغيرهما عن الفروضء وإن قرطوا ,فيه. كانوا اثمين هم 
وسائر الامة على قاعدة الفرض الكفائي. يأثمون هم لعدم قيامهم 
دهذا الواجب ويأثم سائر الامة لانهم يقعون في المخالغات سبب 
عدم الامر والنهي» إلا من استنكر ذلك بقلبه واحتمى منه؛ وهو 
أضعف الايمان . 

وما أحسن ها فسر به ابن كثير مقاصد الآية؛ فالمراد هو 
قيام جماعة مخصوصة بهذا الواجب لا كل الناس» وإلا صار الامر 
فوضى. وربما اثقلب الخال قوقع الامر بالمتكر والنعي عن المءعروف 
كيا نشاهد ذلك في كثير من الاحوال . " 

مم الدعوة لا تنكون لكل ما ينعق به الناعقون, ويتبجح به 
المتبجحون: ولو سموه يأسماء مغرية ونسبوه الى من يزعمونهم 
قادة الفكر في العالم , فالعالم لم مزل في الصضلال وإنيا أنقذته 
دعوات الانبياء والمرسلين» ولذلك بين المفْسد ما نكون الدعوة 
إليهة بحديث ابن مردويه. وهو الكتاب والسنة. وبين كذلك الدماة 
بقول الضحاك : هم خاصة الصحابة, يعني في العهد الاولء. وخاصة 
الوواة يعلى فيما بعده من العهود. وزاد المفسر فبين المزاد بهم 
بقوله : يعلى المجاهدين والعلماء, وهئ كامة توزن بالذهب لانغا 
وضعت الامر في تنصابه: فالمجاهدون هم من يبقاتلون لتكون 
كلءة الله هي العليا وهم أشرف الدعاة وأول من يدخل في عداهد 
هذه الأية ١‏ لني آمر الله عز وجل بقيامها ويدخل فيخم بالاو لوية 
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المدافمون عن الارض المغتصبة من أراضي المسلمين؛ والعلماء هم 
عليه الأيات الحكريبة والاحاديث الشريفة لاكل من هب ودب 
وزعم أنه من العلماء فربما جعل البدعة سئة والسئة بدعة !. . . 
إلى هذه الاية المؤسسة المشرعة للدعوة, هناك آية أخرى 
مكيفة ومو جهة لهاء وهي قو له عر وجل أمبية علية الصلاة والسلام: 
) ادع الى سبيل ردك دالدكية والموعظة الحسئة وجادلهم بالني 
هي أجسن) قال القرطبي :.هذه الآية نزلت بمكة في وقت الامر 
بدهادنة قريشء. وأمره أن يدعو الى دين الله وشرعه بتلطف ولين 
دون مخاشنة وتعنيف» وهكذا ينبغي أن يوءظ المسلمون الى يوم 
القيامة. فكي محكية في: جفة العصاة من الموحدين: ومنسوخة 
بالقنال في حق الكافرين وقد قيل : إن من أمكنت معه هذه 
الاحوال من الكفار درجي أومأنذه يها دون قثال فكي فيه خحكمة: وألله 
أعلم؛ وقال ابن كثير : يقول تعالى: آمرا: رسوله محمد صلى الله 
عليه : وسلم أن يدعو الخلق الى الله بالحكمة؛ قال أبن جرير وهو 
ها أنزله عليه من الكتاب والسنة والموعظة الحسئة أي دمأ فيه 
من الزواجر والوقائع بالناس: ذكرهم بها ليحذروا بأس الله تعالى, 
وقوله وجاداهم بالتي هي أحسن أي من احتاح منهم الى مناظرة 
وجدال فليكن بالوجه الحسن رهق وين وحسن خطاب كقوله 
تعالى ( ولا تجادلوا أهل . الكتاب إلا بالتي هي إحسن إلا الذين 
ظلموا منهم) الأية فأمره تعالى بلين الجانب كما أمر موسى وهارون 
عليهما السلام حين بعثهما الى «رعون في قوله : ( هقولا أى قو لا 
ليئا لعله يتذكر أو يعخشى )). 1 
. : هذا دستور الدعوة في الاسلام؛ مأخوذ) من القرآن الكريم؛ 
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وهو مما ينطبق عليه قوله تعالى : (ولى كان من عند غير الله 
لوجدوا! فيه اختلاما كثيرا) فكل من حاد عنه زل»: وعدم التزام 
المسلمين به هو الذي يشيع بينهم الفرقة, فاهيك بفشل الدعوة 
وعدم ايتائعا ثمراتها الءطلوبة؛ واقد شهدنا أحد الدعاة الكبار الى 
التوحهد وكان عليه جلال ووقار: والمظهر كما لا يخفى له تأثير 
بليغ في النفوسء. ومع ذلك رأينا الناس يتحاءونه ويشيرون اليه 
بما ينفر منهء لانه ام يكن يأخذْ بهذا الادب القرآني: ويواجه الناس 
بها يكرهون؛: فييداً وينتهي بتفكير هم لا يقول هذا شرك بل يقول 
يا مشركونئ ويا أسفى على ما ضاع معه من علم ورواية دسيب 
تشدده وغلظته. وشهدنذا داعية آخر كان ذا وجاهة وذفوذء والئاس 


عادخ له ميلو ن الى من كان كذالف وأاكن القضية عل كانت 


معكوسة: فقد أقبل الناس عليه إقبالا شديدا. خاصتهم وعامتهم حتى 
العلماء وشيخ الجماعة إذ ذلك كانوا يحضرون مجلسه. وكان يدمو 
الى التوحيد والى السنة» ويقول كل ما كان يقوله سابقه : إلا 
أن الاسلوب يختلف مع مزيد علم هذا على ذلك وعن هذا الشيخ 
ودعوته التي كانت على النهج القر أني المذكورء انتشر توحيد 
الربوبية في الغرب» نكف كثير من الناس عن مظاهر الشرك 
التي كانوا منغمرين فيها ولا سيما فى قصد الاضرحة والاماكن 
التي يقال إن لها تأثيرا أو على الاقل برحكة تلتمس,» وانقطع 
الكثير منهم عن المشاركة في المواسم القبورية التى تقام هنا 
وهناك. وكانت المشاركة فيعا من علامة التقوى والصلاح: بل ان 
بعضها ألغي ولم ببق به عملء وعنه أيضًا انتنشرت سنة القبض فى 
المغرب وكافت غير معمول بها إطلاةا ومن أخذ بها من المشايث 
عند زيارته للمشرق لم يقتد يه أحد إلا خاصتة وام يسلم من الانتقاد 
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والرد عليه. وهكذا يظهر للجميع أن دستور الدعوة القرآني ٠‏ كبا 
كان عاملا فنالا في فشر الاسلام منذ البدءء ما بزال على فعاليته 
في نشر الدعوة وقبولها من لدن الكانة: ولا تبديل لكامات الله . 

وام تكن السنة النبوية وهي التفسير الرسمى للكتاب العزيز, 
بمقتضى قوله عز وجل (وأنزلنا ليك الذهر تي للناس ما نزل 
[لبعم) أقول لم تكن السنة بمنأى عن أمر الدعوة, فقد جاء هي 
الحديث الشرد 0 ممأ ينسجم مع 53 الاولى في الحض على القيام 
بالدعوة قوله (ص) «لان يعدي الله بك رجلا واحداً خير مأ 
طلعت عليه الش.س» وفي معنى الآية الثافية من أدب الدعوة قوله 
عليه الس لام « يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا» واذآيات 
والاحاديث في هذا الباب كثيرة. وإثما اقتصرنا على بعضها لنخلص 
إلى المطلوب من وجوب الدعوة على العلماء ونق ما جاءت به 
النصوص: ومن ثم انطلق علماء المغرب كغيرهم من علماء سائر 
الاقطار الاسلامية إلى القيام بهذا الواجبء فلم يقصروا عن غاية 
ولا يزالون كذلك إن شاء الله تحقية! اخبر انمعصوم (ص) القائل: 
دلا تزال طائفة من أمتىي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم 
دتى يأتي أمر الله » . 

ومن الاخئصاف ان نقول إن العلماء ما قاموا يواجبهم في 
التبليغ إلا وكانوا دعاة. فإن المحافظة على أحكام الشريعة الغراء 
لا تكون إلا بمعرفتهاء وتعريف الناس بأحكام الدين وشعائره من 
عقيدة وعبادة ومعاملة: هو من باب التوهية والتبليغ عن صاحب 
الشرع عليه السلام الذى قال « بلغوا عني ولو آية» ذلك أن هذا 
الدين الحنيف ام يات إلا بما يطابق الغطرة والعقل والمصلحة وما 
يوفق بين «طالب الجسد والروح؛ فمنه عليه دايل لا سيما إن القن 
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مت مصاد, ره الآاولى الكتاب والسئة وتكصوصعيا الني تلج القلس 


عن غير استكذات 7 ونصل إلى أعماق النفوس فلملوٌها ذورا وهدى 
أواطمئئاناء ولقد كانت مجالس العلم تملأ ساحات المساجد في مدن 
المغرب وبوادية» والئاس يتوافدون إليها فيتفقهون في دينه-م 
تغلاب أخلاقهم وتحسن معاملانهم وينشؤّون أولادهم على ما 
يرْضى الله ورسوله وكان يقال في إحدى الحواضر إن عامتها 
أذكر للمسائل من علماء غيرهاء وذلك لكثرة مجالس العلام بها 
أوشدة. ملازمتهم لهاء تهؤلاء العلماء كانوا دعاة مخلصين, وبنضلهم 
دقيت هذه الاثارة من العلم والابيان ه ي بعض الغوام وإن كانت 


“ووه جو 


نلص يوما 5 فيوما. 


0 لكن الدعاة الذين نصبوا أنفسهم للدموة . ل للتبليغ. فقطء 
كان تأثيرهم أقوى ولمعهم أبلغ وهم إذما يظاهرون ٠ه‏ ي . الفينة يعد 
ألفينة, حين يكون حال الناس يستدعي ظهورهم لرا ينتشر بينهم 
من بدعة, أ وايموتث فياهم من سذق ندا 55 اشر على الخير 
وم الفتنة بالدنيا وما يجر إليهاء كما هو الحال الآن, هناك يكون 

م الدعأة أمرا لا معدى عنه لانقاذ الموقف وتبصير الناس ,با فيه 
و معآشهم ومعادهم وتجديد الدين يعبارة أجممع وأوضح كبا 
جاء في الحديث الشريف « إن الله يبعث لهل الامة على رأس 
كل ماكة سنة من 2 ذها أمر 'ديلها » على ان مفعوم الغدد في 
الحذيث اهنا غير ملز ' أو هو متعلقٌ بالمجده ١‏ الاكبر كما هو مبين 
مض فخله, ٠وقك‏ اختلكنت الاقوال 0 ي المراد بتعود يف الدهن: وبع 
المعتوفين فى هَذأ العصر ظنوأ أن كل م طابق هوأهم: واستخف 
الئاس من ياظل الحضارة 5 الغربية هو مما ينبغي قبئيه وإدر أجه نحت 
أسم. التججدِيد, «هذا يريد تغيور أءدها م الزواج والطلاق وهذه أرهد 
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حعة أحكاءم اأيء .١‏ اع بل ١‏ اله 


: يكام [لهواريث؛ اعثبارا بما قررته' بعش إلقوانين الاجنبية 
7 هذا الصددء ولربجا يقوم بتغيير أحكام الصلاة فيجعلها مرة في 
“الاسبوع أو أجكام الصيام قيحدده بوم 1 ويومين ف السئة ويح 
فيه تناول بعض: الأكولات والمشروبات على: فرار الصلاة والصيام 
عند أه م الحضارة المزعومة ولكن الامر كما يقال في المثل : 
«قطعت" جهيزة قول كل خطيب» فالتجديد جاء بيانه في حديث شريف 
.مناطا بمن هم أهله من أهل العلم..والدين قطعا لكل- تقول وسدا 
للطريق في وحجه .كل -هدسوس واغل والحديث المقصود هو قله 
(ص) «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله؛ ينهون عنه نحريف 
الغالين: وانتحال المبطلين: وتأويل الجاهلين». - ٠.‏ م 


'والخلاصة أن الدء موة حصورة فى أهل العلمء“فهم الدعاة 
لو يقبل من غير هم قولء ولا وسيم لاون سو أهم فيها: ا ألام: فهم 
الذين وكلت إليهم ميل طلبت من الامة, وهم الذين شهد لهم 
النبي ص بالعدالة في هذا الحديث فلا يلحتهم دعده تعج رينم وه 
طائفتأ: ن مبلغون وقائمون بالحق علد ظمور الباطل: وكل على 
ْ و “من الله وإذا كانت جماعة التبليخ في الكغرة وأم تنقظم 
مل ل الاسلا م الى المغرب, فإن. الجماءة الثانية كانت قلية 
دائما لان مهمتها صعبة ولانها إنما توجد عند الاقتضاءء فحينبا تكون 

الامور عادية لا يتطلب الحال من العلماء إلا التوعية .واللبليغ تعليما 
وار شاذا م عملا بقولم تعاتى (وذكر إن الكرى تنفع المومنينن) 


م 
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(وجاهدهم به «أي بالقرآن» جهاد) كبيراً) وليست هذه إلا معمة الدعاة 

وقد اختلفت مهمة الدعاة فى المغرب باخذتلاف الاوضاع: فالمولى 
ادريس رحمةه الله عند قيامه واجه انتشار مذهب الخوارج الصغفرية 
فلم يعدأ له بال حتى قضى عليه في معارك طاحلة» وعبد الله بن 
ياسين بعد إرسائه لتواعد الاسلام التي كانت متداعية في قبائل 
المرابطين: انتدب لغزو برغواطة في بلاه تامسئناء وكافوا أصحاب 
نحلة فاسدة. قد ادعى متبوعهم المسمى صاح بن طريف النبوة, 
وتسمى بصااح المومئين: فجرت بيئه وبيئهم حروب عظيمة استشهد 
في أثنائها : : ولحكن المرابطين ام ينثنوا علهم حتى أبادوه 
وطهروا اابلاد من رجسهم . 

والموحدون قاموا بإحياء السنة والعيل بالحديث بعد أن كان 
الفقه السادج قد طغى على الدراسات الاسلامية وصارت كتبه 
المرجع الاول والاخيرء فناضلوا بالجدال والقتال حتى ظهرت كتب 
ال وتداولها الناس واعتمدوها فى الفتوى والعمل ولقحت كتب 
الفقه بعد ذلك بالادلة السنية, والاحاديث النبويةء عند العودة إليها 
فى العصر الذي قلا عصره م2 وكان ذلك مئ حسناتهم على أنهم 
شي غير هذا المنلدحى قذ. سجلت عليهم انحرافات وابتداعات ممأ 
جاء ده داعيتهم ومهديغم المععدي بن تومرت . 

ومن أحسن ما يروى عنهم فى هذا الصدد ما حك ى عن الحاففل 
ابي بكر بن الد انه لما دخل على يوسف بن عبد المومن اول دخلة 
وجد بين يديه كتاب ابن يونس فقال أه يا ابا بكر أنا انظر فى 
هذه الآراء المتشعبة التي أحدثت في دين الله. ارأيتم يا ابا م 
المسألة فيها اربعة اقوال او خيسة اقوال او اكثر من هذاء نأي 
هذة الاقوال هو الحق؛ وايها يجب ان يأخذ به المقلد ؟ قال 7 
بكر : فاننتحت ابين له ما اشكل عليه من ذلك؛ فقال أي وقطع 
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كلامي لاء 5 أيا بكر ليس إلا شهدأ واشار إلى المصحف» أو 
هلا واشار الى سين أي داود وكان عن دهونة ) أو السيف . 

وغي عهد المرينيين ظهر داعية من طرار آخر هو ابن 
ته ديح اعمال الناس دعر ضيها على السئنة و3 دماهقا على مخقاصد 
الشرع نية وعبادة: ومنها أشياء استئهان يهأ الئاس وغي همأ لا 
يستقيم أمرة على اصل دن اصول الدينئ: وكان يقصد الرجوع 
الآاول؛ ودما ان أقدر إقامته كان ددر إن دعوثه دم دقتهدر 
على المغرب دل ش ث المشرق والمغرب معا. وار كتثابه فى 
إصلاح الدياة الاجتماعية للمسامين تأثير 1 دليفاء م ظهر دهلمت الشيخ 
أحديدذ زروق: وهو مصاح كتبير شملات : دعوئه العلماء والصوفية: 
عليه هو الحصول على المرائب والمخصصات., والصوفية الذين 
الناموس الذي يحميهم هم ومن تعلق بهم من الاعتراض والاذكار.. 
وأكة ا م يبال .: ن يقول كلبة الحق فى الطائدتين معلل ويعير 
المنكر ويحارب اليدعة: ويزن اقوال الق-وم واعمالهم ممي زان 
السنة ويعرف بما فيها من غلو ومجانفة لاحكام الشرع ولا يدع 
إشكالاً أو احتثمالاً من دون ان يتمعرض له ويوضحة بما يزيل 
مأ يلغه من موص أه و إبعام وأو تعمل دمن تقررتكت منزلة-ه 
عليه معحمسب العلماء والاولياء ا دما كانث وظيفة الحسية 
تقوم ده من حمل النثاس على الحادة وتعيير المندر في الأسواق 
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والحعامات والطرقات وغيرهاء فتلك حسبة الدولة على ما يظهر في 
المجتمعات من تجاوز لحدود الشوع وآداب الاسلام: وهذه حسبة 
الدعوة على ما يرتكبه رجال العلم والدين من مخالفات لشرائعه 
وعبتدعات في شعائرة: وغي المقصود بقوله (ص) في الحديث الذي 
روته عنه عائشة (ض) من احدث فى أمرذا هذا ما ليس منه نهو رد. 

وي القرن العاشر قا م مشمال المغرب داعية فريد هو الشيخ 
عيد الله العبطي ٠‏ وصعةه غير واحد من العلماء باليجددء وكان 
يدعو إلى التوحيد وفهم مداول الشه.ادة والف في المعنى عدة 
تاليف وكانتث سيرته الذكر والذ كرى 03 النصح أحكافة 
الورى: وله ألفية مشهورة باسمه عامرة الابيات بالاصع والارشاد شاد 
وذم البدع الشائعة في الوقت وما عليه مقتصوفة الزمان والطلية 
هن المنكرات والمحظورات . 

وفي العصر العلوي رأينا العلامة المسئاوي يقوم بالدعوة 
إلى سنة القبض في الصلاة وإحياء هذه الشميرة بعد ما أميتت 
ويناضل عنها نضال أهل الاجتهاد وذلك في وسط كان لا يعرف 
إلا كراهيتها وينكر سنيتها . وعرفنا السلطان المصلح سيد 
محيد بن عبد الله يقوم بأصلاحات عظيمة في متناهج الدراسة 
العلمية بالقروبين» وفي القوانين العدلية» ومن أهم ذلك الدعوة 
إلى إحياء كتب السنة والاخذ بها ونذصرة العقيدة السلفية وإقرار 
الصفات والمتشابه على ما ورد من غير تأويل مع التنزيه. 
وجاء بعده ولده السلطان مولاي سليمان فشدد الانكار على أهل 
البدوع والطوائف الضالة: وذشر خطيته المشهورة في ذللك . وي 
منتصف القرن الثالث عشر ام الشيخ يد كنون ا لدعوة إصلاحية 
عظيمة تناولت عدة جواشب من الحياة والمجتمع, فغي الجانب 
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السياسي تصدى للدولاة المتلاعبين بمصاام الامة فأحكثر النكير 
عليهم والتشهير بهم وألف الرسائل المتعددة في التنديد بأعمالهم 
ولفت نظر السلطان إلى تصرفاتهم . وفي الناحية الاجتمامية كان 
معلنا للامر بالمعروف والنهي عن المنكر يتقدم بنفسه لتغيير 
ما يقدر على تغييرهء ولا يخاف في الله لومة لاثم ومن ذلك 
حياتة الصادقة على العناء الل كانت الاسمسق قية وقاعدة, قد 
فر قت فيه فألهاها عن ديئها ودنياهاء فكان يصرح يتحر ييه وألف 
فيه تابه المشهور « الؤزجسر والاقماع بزواج الشرع المطاع عن 
آلات اللهو والسماع .٠‏ ومن هذا القبيل ايضا ما كان يذهب إليه 
من ن بطلان النسري وحكمه بأنه زنى نظرا لعدم الرقيق الشرعي, 
ن المستو 1 إنما كن من المنهوبات من القبائل السودائية 
0 وهن على دين الاسلام: ملا يصح نكاحهن إلا بعد إعتاقهن 
والعقد عليهن عقدا شرعيا وعدهن من الاربع النى لا يحل الزيادة 
عليهمن وإلا كان النكاح فاسدا والاولاد المتكوئون منه أولاد 
زنى ٠‏ وهي دعوة شي ذلك الوقت لها خطورة عظيمة: لان الناس 
على اختلاف طبقاتهم من الاعلى إلى الادئى كانوا يستحلو نْ 
هذا الآمر ... وقد أجلب عليه ذاك عداوات وخصومات: وأوذي 
يسبية قطعن في عرضه ونسبه وأدخل السجن واكن الجماهير 
الشعبوة تعصبت له وخرجت في جيش كبير إحتجاجا على سجنه 
بأطلق بأمر عال في ااحين . 
وفى الناحية الدينية كان كثير الإنكار على متصوفة 
عصره وأصحاب الدعاوي الباطلة في. المشيخة والطريق» وريما 
هجم عليهم في تجمعاتهم وحلقاتث ر قصهم فيفر قهم بيدهء ودمأ 
وتجلى فيه من حال ربانية لا يقدر أحد على الوقوف في وجهة 
من أجلهاء ويأمر طلبته ورفاقه بصب الماء على اليكان الذي 
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كان القوم درقصون فيه تطهيرا له ويقول إنها عبادة السامري, 
وله في ذلك ثاليف وكتابات متعددة إلى غير هذا من أقواله 
وأعماله ذ 


ى جميع المجالات التي ذكرناها . وكان من أول من 
أنكر الحماية الاجلبية على الذين تحصنوا بها في زعمهم من 
ظلم الولاة . وصرح بكفر أحد الشخصيات الذين ينتمون إلى 
في نشر العلم والمعرفة الصحيحة بالتدريس والتأليف والتلقيسن 
في مجالسه الخاصة والعامة . 
توسهئا قلي لا في 
كثير من ااكئاب عنه يسبب إهيال خصومه لذكر ه وتعمذهم 


بيان دعوة هذا الشيخ ومجالاتها اغفلة 


تجاوز حر حكية . 


وفي أوائل هذا القرن عاد الشيخ عبد الله السئوسي الفاسي 
من رحلة أل واسعءة فى الشرق العربي والعند وكر حكياء وقام 
بدموة صادقة إلى التوحيد والعمل بالسئة . وكان ذا قوة وعزيمة 
بزورهاء وذلك بما أتاه الله من بسطة في العلم وحكمة وحسن 
تأت للامور: فعمث دعوته جميع الاوساط وآتت أكلها طيبا سواء 
الشاتب يمغاه وتك انه أئياك مديدة .م الطلة الذب. مخثعا 
السبائب | وغير 2م وتترج نك أنعوااج عضيذة من اليك الاين امدق 
د عواقه في كل مكان . وكان من أكبر زلامذتةه الذيئ رقعوا 
الراية دعك». الشيدخ معقيال دن العردي العاوي وهو معن العلماء 
المتمكنين: الذين واصلوا الدعوة بقوة أيام حياة الشيخ شعيب 
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وبعدهء وكان سي فاس. مرجع الشباب الناهفض وقدوة العامليئ 

وجاء جيلنا الذي تبئى الدعوة إلى السلفية في العقيسدة 
والعبادة والنضال من أجل رفع رابة الاسلام وإيجاد الارضية التي 
تقوم عليها دولته, حرة مي كل تدخل: ومسنتقلة عن كل تحكم . 
وهكدذا انقلت الدعوة إلى إصلاح عام وجهاد في سبيل العزة 
والكرامة على ما كان عليه الامر أيام السلف الذين أعلى الله 
م منار الاسلام وجعل المسلامين يدأ على من سوأهم 3 وكان 
من أبرز دعاة السلفية بهذا المعنى المرحومان لال الفاسي 
وإدراهيم الحكتاني: واتنصلت حركةنا بالشيخ عبد العحميد من 
باديس في الجزائر وأخدانه من أعضاء جمعية علماء المسامين 
بالجزائر وكتبنا في صحفهم وأيدناهم في المعارك التي كانوا 
يخوضو ذها غي هذا الصدد كما أيدونا فى معار كنا المتنوعة . 
البلاد المشرقية. حين عاد إلى «وطنه المغرب. وهو الدحكمور 
مكيل نقي الدين العلالي فيسر الله على دده ذو حات مضية 8 
جيل الشباب والشهوخ على السواءء وتمرس به أساتذة وطلاب 
صاروأ من جيل الدعوة هنا وهناك ' 

إن هلا العرضص السريع؛ وإن ألم إسدو عمب جميم الدعاة, 
دمرز دور العلماء المغارية في الدعوة بكضل وصوح فقو دور فعغال 
كان له تأثير بالغ الاهمية على حياة الاسبلام الصحيح في هذه 
البلاد وفي البلاد التي تسبح في فلكها من غرب افريقيا وما 
والاها سواء على نطاق التبلي.غ أو الدعوة الاصلاحية الني ترمي 
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إلى التجديد بالمعنى الذي شرنا إلهه سايقاء ولا فنسى فضْل جاءءة 
القروييي وردالها المصلحين ني ذلك فإتها ما كنثّث تستقبل 
الافو'ج قلو الافواج من أقطار افريقياء فضلا عن أوناء اليغرب 
ونكو نهم تكوينا علميا صحيحا وتبعتهم رسل هداية وإر شاد إلى 
أوطانهم وديار»م حرءث بؤودون وأجبهم على أحسن وجهء وبإخلاص 
تام . وبذلك حفظ رمق الاسلام وبقيت تعاليمه تتحدى مؤامرات 
الصليبين وغرو الملحدين في العهد الاسةهمار 7 البغيض الذي 
اطبق على اقارة السمراء مئذ القرن المنصرم وقبله إلى اواسط 
القدرن الحالي . 

وهذا ما يجعلنا نهيب برجال الدعوة اليوم إلى النهحوض 
وأعبادها النقال وأداء دور*م عط ى الوجه الاكمل كما نعل عن 
قبلهم لا سيما والثيارات الإلحادية قد أصبحت اقوى من ذي قبل 
ودعاة التنصير يبذلون قصاراهم في تحويل المسامين عن عقيدتهم 
او تشكيكهم فيها على الاقل في المرحدة الاولىء فأمام العلماء 
ديادين عديدة معتوحة للعمل والجتعاد فق سبيل إعلاء كلءة الله وذخصرة 
ديئة. وأهمها الميدان الذي يخوضون فيه معركة الايءان والحافظة 
على العقيدة الاسلاءية ميا تتعرض له من تسور هذه المذاهب 
المادية على حرمتها ومنازلتها لها في المدرسة وااثادي والمكتبة 
والسينما وغيرها من الوساءئ.ل الإعلامية والتثقيفية المختلفة التي 
أشربت رءح العصر يكفرها وإلحادها عن قصد أو عن غير قصدء 


وذألك في الداخل والخارج . فأما في الداخل فلا كلام : في وجوب 


ذلك وأما في الخارج ونعني به الاقطار الافريقية الشقيقة: فعلى 
بعناتنا التعليمية لها ان تجعل هذا العيل هدنها السامي كما كان 
اجدادنا حملة الدعوة الاسلامية إليهاء مأنكن نحن <«مظة على 


146 


هذه الاماذة دحمايتها ودفع اليد العادية عئها . يلي ذالك .ميدان 
تجديد الدين والدعوة إلى العمل بالكتاب والسنة ومحارية البدع 
والامر بألممروف والنهي عن المنكر: .هلقد استطاع جيلنا ان 
يقضي على كثير من المحدثات ويطهر الدين مما الصق به من 
المنكرات: فاختفت عدة.مواسم مما كان يقام على اضرحة بعض 
الصالحين فيختلط فيها الحايل بالنايل وتقوم سوق الفسق واختلاط 
النساء بالرجال على قدم وساق ويرنكب باسم الدين ٠ن‏ المخازي 
ما يندى له الجبين؛ وذلك كموسم الشيخ ابن .عيسى د.كناس 
وموسم بوعراقية بطنجة,» وها هي هذه المواسم تحيى من جديد 
وتستحدث مواسم اخرى تشبهها او تموقها. وما ذلك إلا من 
ضعف الدعوة وتخاذلها امام المشعوذين والمتاجرين بالدين ولعل 
همادين الدعاة من خلاف وعد م تعاهم وأعني 1 العلماء على 
العمومء هو السبب 2 الرجوع في حافرة الحاملية . أإن من آفة 
الدعوة ان يحكون الجو بين اصحابها غير صاف, ا 7 
بالسقاسف عن الحقائق . وما انتصر جيلنا إلا لانه كان على قلب 
رجل واحد فلم يكن بينئا خلاف 5٠‏ ي الوسائل ولا في المقاصد: 
د 3 ود علاقات الدعاة 


ء ذلاكى ما لبهم وأ دعر .0 2 


5- خا بجي كل اميا الع 35 00 ونسو 
فى 


مر العمل في ميدان 
التعليم والارشاد والتبيين ا ععلا دقو أة 7 ل وجل : 
. لعميم:4 للناس دلا تكديو نه 24 فإن المساحدى الفارغة من حلقات 
العلم حجة عل ى تقصير العلياء 3 تقأعسهم 62 القي-أم 0 


دعصهم ببعضص . وفي التهاية يحب 


الاو 0 الى تنقذ العوام من االدهل نصر ةر يات ديدهى» ود 


المجتيع الام ىو على أساس الاخلاق الكر يمة التي بعث ابي 
(ص) لإثمامها . 35 ظهر الانحلال الخلقى في المسلدين وافشي 
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سياس 4 
| ار 


0-1 1 ا 
1 لم سني لامر 
ا 0 1 
3 11 موعدم ات 


أللرة وعلى دبنه القويهم: وعمارة المساجد إنما نحكون دالعل-.م 
الله فيمن عنذه بل إن الصلاة نفسها مأ تركت إلا من سرك 
العلماء لواجيهم في تعريف الئاس دما لعم وعليهم؛ ولقد أصبح 
هذا الاهر متحديا على كل عالم عالمء سو أء كان عدن يتعاطى 
مهنة التعليم فى المدارس والمعاهد او يتولى خطدة القضاء او 
ألو مته به الآية الشريفة الانفة الذكر وهي قوله تعالى : «١‏ لتبيننه 
للناس ولا تكتيونه »> ومغل ذلك يقال في القاضدي فإن وصله 
بين الخصوم لا يعفيه من زكاة العلم التي هي التعليم: وإلا كان 
هو ومئ ذكر قبله كاتمين» ومن كم علما أاحمة الله باجام 
من -نار يوم القيامة. والقضاة فيما سبق كانوا أسبق إلى عمارة 
المساجد بالخطابة وحلقات العلم وأما الذي لايتعاطى عملا من العاماء 
فمسؤوايته أعظم ولا يبرىء فمته إلا أن بؤدي ما هو مكلف به 
من التبليغ والبيان على أقم وجه وأكمله . 

نسأله تعالى أن يلهمنا رشدذا ويقينا شر أنفسئا بمنه 
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خطة الحسبة 


تنظوي-م اقتصادي اجتساعي دياسي 


لسو سس سه سس اموسر 


| هي احدى االخطط ا الولايات في نظام الحكم الأسلامي' 
0 وك من الاحتساب على حسن التندبور والنظر فى الامر, كيأ 

ولعل التسمية الثائية ترجع الى أصل تخطيطها فقد ثبت ان 
على ذلك حتى انسعت دائرة نظرها فشملت كل ٠‏ ما وحتسب فيه 
من أهر الاق وف و مي عن المنكر #حيندد أس: ستقرت تسويئهأ 
الحسية أمر بمعروف ظع رثركه ونهى عن منكر طهر قعلة . 
قال تعالى: ( ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر ) اكاية, دفي في حق غيرهة أي المحتسب 
فرش كفاية؛ وايضًا عليه ان يبحث عن المنحرات الظاهرة ومن 
م ترك من المعروف الظاهر: وتعزر في ذلك ويتخذ علية اعوانا 
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١ ةوس‎ 


ويعدى أليه فيه وليس ذلك لغيره و 
واحكام - ). 

وظاهر من هذا انها وظيفة دينية دزيوية معاء وليست وطظيفة 
دينية فحسبء كما عدها ابن خلدون وه-ي في ذلك مواكبة 
لمأسقة الدعوة الاسلامية الذي تجمع بين الدين والدنيا ولا تفرق 
ديتهماء ومن كم يقال ان الاسلام مصحف وسيف وعبادات ومعاملات, 
ويخطىء من يقيسه على النصرائية التي فصلت الدولة عن الدين 
او على لي فلسفة تحمل المدكم بمجنبة من الاخلاق . 


7 دما 'ها من اهمية في المجتمع الاسلامي تأنى بعد 
ولاية المظاام وخطة القضاء في السلم الوظيفي على صعيد المدن 
والاقاليم» كيا الشعر دل عبارة الموأ ردى السايقة, وكما كان 
عليه الحال الى قريمب من منتصفي القرن ١‏ راهن دي المغرب. 
وين ) أهميتها ما حظيت به من عناية الدارسيئ واهثمام الياحئين: 
و5 ا أن “ةا ري َ 
عتى .خصت بالتأليف» وكتبت فيها عشرات المؤلفات باقلام جهابذة 
العلماء من المشرق والمغرب »: مرعود 5ك عن اختصاصائها وصفات 
ولا سيما ؤلايات (المظالم ) و (الرد) الذي يعثبر دمثاية الاسثئناف 
أأأاث له 4. و لم ١‏ ذلاأى . د ! 1 
35, رز و .يني 9 السر شي ات "كسما ادجم الى 720 ارتبياطظةه ١‏ بمتااح 
الافراد واأجماءات وسعرها على الامئ النقس مسري والعيشس الرضضى 


المواطنين, ححكما يتين من اختصاصاته ا ومجالات العمل فيها. 


13 0 


وبحسب ها يذكره الفقهاء وما تضينته كتب الحسبة فان 
كل ما يتعلق ببخس وتطفيف في كيل أو وزن وما يتعلق بغش 
وتدايس في مبيع أو ثدن وما يتعلق بمطل وتأخير في دين أو 
اجرء هو من اختصاصات الحسية وينظر فيه المحتسب عند الرفع 
اليه ويبث الحكم فيه اذا لم يتوقف الامر على اثبات. ثم هو ينظر 
نظرا عاما في مصااح المدينة والسكان هيقمع المنهكين الحرمات 
ويغير المنكرات»: ويحانظ على العوائد الحسئة ويأمر بالمهمروف 
حتى اذا رأى صبيا تائها فان عليه ان يبعثه الى الكتاب او الى 
المصنع وبتفةسد طرق الشوارع فيواخك المكلفين بالتنظيف اذا 


د أ د هه لك ١‏ 
واساك 


اخلء!أ . م12 |64 ...ىه 3 11 
سي كنا رخ ود اه لالبال1. 0 ه 


ريق ده يعوق حركة المرور 
تَؤخى المارة كالكلاب وغيرها ويمنع رقع الاصوات بااغناءء واطلاق 
اجهزة الاذاعة وكيفية دوخى الجيران والعمومء ويراقب المطاءم 
والاغذية المعروضة للبيع للاطءئنان على خلوها ممأ دصر بالصحة 
العمومية. ويدخل الحمامات للتاحد من نظائتها واستعمال_المازن 
ويتفقد الصناع والحرفيين المحرص على. سلامة اعمالهم من الغش 
والتدليس وكذا الجزارين واليقالة: وما شايههم فيختبر بضائعهم 
وموازينهم معأ المخيانة والتطفيف»؛ وكذلك يتعقد أسواق الصاذة-_ة 
ماديا أو خلقياء وكل ذوي الصنائع والحرف التي يحتاج اليها 
النا سيش ملهم نظرةو يدعين عليه عدم الغملة عنملاءدظة احوالهم واءتنائهم 
دما فيه راحة زبنائهم والمتءاملين معهم سواء فيمأ يرجع للكفاءة: المهنية 


أو للامكنة والادوات التي بستعملونها من حيث الصلاحية وعدم الضرر. 
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التتميسنث والدسعي.و 


اذا خيف من التلاعب بالاثيان نثيجة المضارية في السلع 
الاولية جاز للمحتسب ان يأمر بوضع الاثبان على السلع المطلوبة 
ومعاقيبة من يخالف ذلك. 

واما التسعير فقد ورد النغي عنه ولكن اغلبة الحرص على 
الناس اجاز الفتهاء التسعير يل طلبوه في خصوص المواه الغذائية 
كالدقيق واازيت واللحم وما شابة ذلك: رعاية للمصلحة العامة, 
واشترطوا فيه اذن الامام العادل وجمع وجوه اهل السوق له. نعم 
شي بعص الحالات كالاحتكار وثعحو ه يجب التسعير . 


صغات المحتسب 

اشترط. الفقهاء في. المحتسب ان يكون فقيها قائما مع الحق 
نزيها عالي الهية معلوم العدالة ذا أمانة وحلم وتيقظ لا يستهزه 
طيوع ولا تَأَخْذْه ف الله اومة لام ولا يعمجل على احد حلى يعذر. اليه. 
بين الحسية والبلدية 

. تصور بعضهم أن اختصاصات الحسبة هي اختصاصات البلدية, 
ورأوا ان في إقامة البلديات غنى من الحسبة وهو وهم باطل بنا 
ومطالب إلدين والدنياء في حين أن مهية البلدذية مدئية مخص:» 
دهي بعص دن كل ممأ يضم دك المحتسب» ثم أن المحتسب كيبأ 
البلدية. ولا ينحكر أن هناك تداخلا شي بعص وظائفهماء ولحكن 
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فى المجتمع المع ع 


بل ألا مام أأع... بعى ”.اا .أعاك 
دلي أي 0 31م اك وه :95 لضا 
المحتسب 1 و دعوب تصرفه. الذي كا ٠‏ 0 2 المد لمديئة 9 عالم 


الاسلام مجتمعا فاضلا قريبا مما دعا اليه الحكماء وجاء به الاثييام 
وما وزال المصلحدون ينادون به . 

وغير خفى ان نظام البلديات نظام غربي م'بثئق من حضارة 
غهر حضارة الاسلام التي نعطي للمءنويات اهمية كثيرة ونتحرك 
باعتبار ما يقتضيه شرع الاسلام من التوفيق بين مطالب الروح 
والجسد. وذلك هو ما جعل مهمة المحتسب همزدوجة . 


قال نَ ذأ ر بخ | أعد د مه 


رأينا ان نشأة الحسية بدأت على عهد النبي (ص) وكان 
ععر في ايام ذلاة: 4 يقوم يهأ د فسة واستمرت العناية يهأ من 
الخلغاء على انم وجهء وحكانوا لا يولونها الا من توفرت فيهم 
شروطها من العلم ولأحزم والدينء وممن وايها في أيام الخليفة 
انها تفرعت الى افروع م مئها حسية الطعام. ولي 1 المرينيين كان 
سنة 01 ا ن السلطان ابا يعقوب بوسف بن يعقوب دن عبد الحق 
أمر بجعل الصيعان على قبل النبي (ص) وذلك على دل الملروزى . 
حل ود الوطن الى ولاد المشرقء كما ودَلنا على ذلك حاد رةه الاج 
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المغربي الف أودع ماله عئذ دعص 3 لتجار ل لمصدريون فج قموعورل مه أياأم, 


وعظمت المصيبة على الرجل حتى كاد يفقد عقله وصار يطوف 
بالشوارع ويقدول من لي بابن ماواس ؟ من لي بابن ماواس ؟ 
والناس لا يعرفون من امره شيئًاء ولا من هذا المي ينادي باسمه. 
وكان ابن ماواس محتسب فاس وهو ابن الموقت المشغور أبى 
العباس ابن ماواسء وبقى الرجل على حاله حتى باغ ذبره ابن 
ماواس فاهتم بشأنه. ورحل الى مصر واتصل به وعرف قضيته 
واحتال حتى استخرج الوديعة من التاجر الجاحد. وأبلغ امره الى 
السلطات امصرية التي عاقيته دما يستحق ورجع ابن ماواس والحاج 
المغردي الى ارض الوطن بمد هذه الرحلة الناجحة, والمهمة الغريبة, 
والحكاية مذكورة بتفصيل في كتاب الانيس المطرب للعلمي ٠:‏ 

وذكر الشيخ ميارة انه كان يربى في صغره بمكتب المحتسب 
رونا عليها كتب عديدة؛ ولما سأل عنها قيل له انها مؤلفات في 
احكام الحسبة ينظر فيها المحتسب ويستعين بها على مهمته . 


فالامر كان ح_دأ كياأ شرى؛ والقصية تتعلق دخطة حكم؛ 
ننتظم بها شوؤون الاقتصاد والاجتماع والدين فى أن واحد. ومن 
المؤسف ان يطغى عليها تيار الغزو الاجنبي في العالم الاسلامي 
كله ذنك الغزو الذي أنحسر نياره ماديا واكن روأسبه المعنوية 
ما قزال قاذيمة تير الشجون ونة-ذلى العيون, ولكن الامل -ي 
عذية, فهو الذي يستطيع ان دعيرل الميأه اأى مجاريها مع م تتطليه 
الظروف الوقثية طبعا من التعديلات والاصلاحات .. والله ولي التوفيق. 
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ذحكرى نزول القرآن وتحقيق في تاريخه | 
الحديث وقيمته العلمية وألدينية . . . . . . . . . . . . . 
الددو 3 والشباب هذه اه هده ا فا عد و د قاو واو ها واه قاع »ع مامه 
مستقبل الاسلام دعيلك أدنائه 51 + ح ح ‏ ح ل ع ع 2 0 5 ب 
ععبيذدهة المرشدة للمهدى دن كومرته 2 2 2 2 7 0 0" 


العمل هذه القاعدة المحكمة ( بنتّع الكافى المشددة ) 


في مذهب الامام مالك 0 


دور علماء المغرب في الدعوة الى الله قديماً وحديثا 
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تصحيح بعض الاخطاء المطبعية الواقءة في هذا الكتاب 


_- 
اتن كن 


حُ 





عشسرة وسيع 
ابن سعود 

القسرآن بلف_ظ فصل 
جبدريل الدئيا نجسل 
الاية 

الحظ 

باالء.نتشرون 

ومنهم يقول 

كان 
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أو تما 
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الحديي-ءن 
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لا 


| يله ها 
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عشرة مئّة وسبع 
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على درب الاسلام 


القدوة السامية للناشئة الاسلامية ط ثانية بيروت 


وحكتب أخرى فى الفقه والحديث . 
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